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وردود كبار العلماء عليها 


نحمد الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
فوا . أحد. 

ليس كمثله شىء وهو السميع البصيرء ؛ القائل فى قرآنه العظيم: : إقل يا أهل 
الكتاب تَعالوا إن كلمة سواء بَنا يكم أل عبد إلا الله ولا شرك به شيئا ولا يخد 
عضا بغضا أَربَابَا من دون الله إن نولو فمَونُوا اشهدوا بأنّا مسلمون» (آل عمران: 14) 

وهو الفائل جل جلدلة: ول الحم لله الذى لم يذ ولّدا وم يكن له شريك 
فى الْملّك لم يكن لَهُ ولى من الذّل بره تكبيرا» لسرا 111 


ا ا ا ل ل سان 


وهو لكان سبحانه 2 06 00 هردا أو 0 0 0 0 


٠‏ والصلاة والسلام على رسولنا الكريم محمد بن عبد الله وعلى السابقين 
الأكرمين من الأنبياء والمرسلين؛ وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

ثم أما بعد: 

فإن بعض المسلمين يحرص على تجنب الكتابة فى موضوع المسيحية 
ومناقشة أهلها والرد على شبهاتهم لأسباب مختلفة. منها الرضوخ لضغط 
الأقليات الدينية أو الأكثرية الدينية. ومنها الرغبة فى المجاملة. ومنها عدم 
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شبهات وافتراءات حول الرسول عَلِيِ 


توفر المعلومات لدى الكاتب. ومنها عدم الاهتمام بالموضوع كله. 

ولكننا نرى الأمر من زاوية أخرى. فالأمر فى غاية الأهمية من وجهة 
نظرنا. فمن كان يعتقد أنه يعرف الحقيقة فعليه ألا يبخل على الناس بهاء وإلا 
كان مثل شخص يرى جماعة تكاد تقع فى حفرة مهلكة فلا ينبههم إلى خطورة 
والاستجابة لإرشاده ليست إلزامية؛ بل اختيارية. 

وهكذا شأن هذا الكتاب؛ ألفناه بدافع حب الخير لجميع عباد اللّه؛ وبدافئع 
الوغبة فى إن, صلم هدانة اللّه سبحانه وتسودء وبدافع تبيان الحمائ ثق لمن تهمه 
الحقائق . ولنرد فيه على جميع مزاعم وافتراءات وشيهات أعداء الإسلام: ونقارن 
فيه بين عقائدهم وعقائد | سلمين الصحيحة بعيارات سهلة وميسرة. ولا شك 
بأن من يفمض عينيه عن الحق ويصم أذنيه دون صوت الحق فإنه لن يضر الحق 
وإنما سيضر نفسه.. وستبقى الشمس ساطعة مضيئة لكل ذى عينين.. 

فإلى كل مسيحى ومستشرق غربى وعجمى يبحث عن الحق نهدى هذا الكتاب. | 

أيضاً إلى كل المسلمين فى كل مكان ا ليستيقن الّذين أُوتوا الكتاب ويزداد 
اين آمنوا إيمانا» (المدثر: 01). 

وإذا كان بعض المسيحيين يجد صعوبة فى التخلى عن بعض المعتقدات 
والعادات الخاطئة. وقد يحاول الأقرياء والأصدقاء إقناعهم بعدم تغيير 
معتقداتهم. فليتذكر هؤلاء المسيحيون بأن إرضاء الله سبحانه أهم بكثير من 
إرضاء الناس كما فى سفر الأمثال 55: 50, متى 55:٠١‏ /ا؟. وأننا سنقف 
أمام خالقنا نوما المحابنية دون أن متمفتنا مال أو اهل أو ولق 

والله نسأل أن يجعل عملنا هذا خالصاً له... إنه الموفق لكل خير والمعين عليه., 


الجيزة فى ٠٠١5/1١/١‏ 
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وردؤد كبار الغعلماء عليها 
1ك 


9 7 2 
الشيطان يوعخى إلى محمد 0 


الرد على الشبهة 

الظالمون لمحمد - كطلِةِ ‏ يستثدون فى هذه المقالة إلى أكذوية كانت قد 
تناقلتها بعض كتب التفسير من أثه - عَللِل كان يقرأ فى الصلاة بالناس سورة 
«النجم»: فلما وصل عن - إلى قوله تعالى: : «أفرأيتم اللآّت وَالُعرّئ 9) ومناة 
الالئة 0 تقول الأكذوبة! 

سوه ا ا 
المسلمين وأضافت الروايات أنه سجد معهم من كان وراءهم من المشركين!! 

وذاعت الأكذوبة التى عرفت بقصة «الغرانيق؛!") وقال ‏ من تكون إذاعتها 
فى صالحهم -: إن محمداً أثنى على آلهتنا وتراجع عما كان يوجهه إليها من 
السباب. وإن مشركى مكة سيصالحونه وسيدفعون عن المؤمنين به ما كانوا 
00 

وانتتشرت هذه المقولة حتى ذكرها عدد من المفسرين حيث ذكروا أن 
ل 0 له: ما ذكرت آلهتنا بخير قبل 
)١(‏ التجم: ١9‏ - 


(0) المراد بالغرانيق: الأصنام؛ وكان المشركون يسمونها بذلك تشبيهاً لها بالطيور البيض التى ترتفع 
فى السماء. 
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شبهات واهتراءات حول الرسول ين 
اليوم ولكن هذا الكلام باطل لا أصل له. 

وننقل هنا عن الإمام ابن كثير فى تفسيره الآيات التى اعتبروها المرتكز 
الذى استند إليه الظالمون اللإسلام ورسوله وهى فى سورة الحج حيث تقول: 
«إوما أرسلنا من قبلك من رول ولا نبإلا إذا تم ألقَى الطَانُ فى أيه فيس 
الله ما يلقى الشيطان ثم يحكم اللّه آياته واللّه عليم حكيم0(4. 

وبعد ذكره للآيتين السابقتين يقول: «ذكر كثير من المفسرين هنا قصة 
والقكرا دق مهنا كان من رجوع كثير ممن هاجروا إلى الحبشة» ظنا منهم أن 
مشركى مكة قد أسلموا. 

ثم أضاف ابن كثير يقول: ولكنها ‏ أى قصة «الغرانيق» ‏ من طرق كثيرة 
مرسلة!") ولم أرها مسندة من وجه صحيح. ثم قال ابن كثير(): عن ابن أبى 
حاتم بسنده إلى سعيد بن جبير قال: «قرأ سول اللّه - كيل تمكة وسورة 
النجم» فلما بلغ هذا الموضع: (أفرأيتم الت وَالْعرئ لق ومناة الشالشة الأخرئ» 
(النجم: .)٠١ ,.١5‏ قال ابن جبير: فألقى الشيطان على لسانه: تلك الغرانيق العلا 
وإن شفاعتهن لترتجى. 

فقال المشركون: ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم... فأنزل الله هذه الآية: 
وما أرسأنا من قبلاك من رسول ولا نبإلا إذا َي ألقى التيطاا فى أيعه فيس 
الله ما يلقى الشيطان ثم يحكم الله آياته واللَّهُ عليم حكيم4() ليقرر العصمة 
والصون لكلامه سبحانه من وسوسة الشيطان. 


وريما قيل هنا: إذا كان الله تعالى ينسخ ما يلقى الشيطان ويحكم آياته 


.07 الحج الآية:‎ )١( 

(؟) الحديث المرسل ما سقط من سنده الصحابى كأن يقول التابعى: قال رسول الله يَِ كذا ولا يذكر 
الصحابى الذى رواه عنه وليس كل المراسيل يؤخذ منه وراجع حكمها فى كتب مصطاح الحديث. 

(") عن: : التفسير الوسيط للقرآن لشيخ الأزهر د. طنطاوى ج9 ص5510 وما بعدها. 

(2) الحج الآية: 05. 
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وردود كبارالعلماء عليها 


كتشاذا لم يي الستطاق كياد من إنقاء: ما نه من اوسا ردن سن اتناك 
الأنبياء. 

والشتوات هده كو بشاء شن الآرشين اللنوة بعد هده الكدة مما تدرف ولا 
ليجعل ما يلقيه الشيطان فتنة للذين فى قلوبهم مرض من المنافقين والقاسية 
قلويهم من الكفار وهو ما ل يي : « ليجعل ما يلقى الشَّيطان 
فتنة للّذِينَ فى فُلوبهم مَرَضٌَ»(١)‏ 

ثانياً: : ليميز المؤمنين من الكفار والمنافقين فيزداد المؤمنون إنفكانا فلن 
إيمانهم؛ وهو ما جاء فى الآية الثانية: : «وليعلم الذي أونوا العلم أنه الحق من ربك 
فيؤمنوا به قتخبت لَه لوبهم وإن الله لَهَاد الّدين آمنُوا إأئ صراط مُستقيم 1(4) 

هذا: وقد أبطل العلماء قديماً وحديثاً قصة الغرانيق. ومن القدماء الإمام 
الفخر الرازى الذى قال ما نصة2"): 

«قصة الغرانيق ياطلة عند أهل التحقيق وقد استدلوا 0 
بالقرآن والسنة والمعقول؛ أما القرآن فمن وجوه: منها قوله تعالى: #ولو تقو 
علينا بعض الأقاويل ده 
من أَحَد عنه حاجزين4(). 


0 سيحانه: الح م ود 00 
107 

وأما بطلانها بالسنة فيقول الإمام البيهقى: 

روى الإمام البخارى فى صحيحه أن النبى ‏ وَل قرأ سورة «النجم» 
)١(‏ الحج الآية: 04. )١(‏ التفسير السابق: ص١؟؟.‏ 
)١(‏ الحاقة الآيتان: ؛1؛ ‏ غ2 . (4) النجم الآية: 5“ 4. 


(0) يونس الآية .١6:‏ 
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شبهات وافتراءات حول الرسول عَِدْ 
فسجد وسجد فيها المسلمون والمشركون والإنس والجن وليس فيها حديث 
«الغرانيق» وقد روى هذا الحديث من طرق كثيرة ليس فيها اليتة حديث 
العزانيق: 

فأما بطلان قصة «الغرائيق» بالمعقول فمن وجوه منها: 

أ - أن من جوز تعظيم الرسول للأصنام فقد كفر لأن من المعلوم بالضرورة 
أن يثنى عليها؟ 

ب - ومنها: أننا لو جوَّزنا ذلك لارتفع الأمان عن شرعه - كَلهِ - فإنه لا 
فرق - فى منطق العقل . بين النقصان فى نقل وحى الله وبين الزيادة فيه. 


2 25 2 
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وردود كبار العلماء عليها 


الرد على الشبههة 
أ.د/ عبد الصبور مرزوق عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: 


أخذوها من فهمهمٍ الخاطن كن ملمشتع شور «الم ليغفر لك اللّه ف 
قم من ذَنبك وما تآخَر ويتم نعمته علي ويَهْديك صراطا مُستقيما0(4. 


فقالوا: كتاب محمد يعترف عليه ويصفه بأنه مذنب!! 

وسيرة محمد سيد الخلق وخاتم الأنبياء ‏ يِه . كتاب كبير مفتوح استوفى 
فيه كتاب سيرته كل شىء فى حياته. فى صحوه ونومه وفى حربيه وسلمه؛ وفى 
عبادته وصلواته. فى حياته مع الناس بل وفى حياته بين أهله فى بيته. 

ليس هذا فحسب. بل إن صحابته حين كانوا يروون عنه حديثاً أو يذكرون 
له عملا يصفونه ‏ يلهِ - وصفاً بالغ الدقة وبالغ التحديد لكافة التفاصيل 
حتى ليقول أحدهم: قال يَللِةِ كذا وكان متكئأً فجلسء أو قال كذا وقد امتلاً 
وجهه بالسرور وهذا ما يمكن وصفه بلغة عصرنا: إنه تسجيل دقيق لحياته ‏ 
يله - بالصوت والصورة. 


ثم جاء القرآن الكريم فسجل له شمائله الكريمة فقال عنه: إنه الرحمة 
)١(‏ الفتح: ؟. 
11 


]5.1 10 1//:ماخط 


المهداة إلى عباد اللّه: «#وما أرسلتاك إل رحمة لْلعالئّمين 00# ٠‏ ووصفه بأنه الرؤوف 
الرحيم بمن أرسل إليهم: القد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنشم حريص 
عليكم بالمؤمنين روف رحيم م0 . ثم لخص القرآن مجمل شمائله مَلِةِ فى قوله: 
« وإِنّك لَعلّى خلق عظيم 74). 

أكثر من هذا تكفل القرآن بإذاعة حتى ما هو من خلجات الرسول وحديث 
نفشة الذئ يينه وبين الله مما لا .يطلع الثامن غلية على نحو ها جناء فى سورة 
الأحزاب فى أمر الزواج بزيئب بنت جحش/“) والذى كان القصد التشريعى فيه 
إبطال عادة التبنى من قوله تعالى: وتخفى فى نفسك ما الله مبديه وتخشى النّاس 
واللّه أحق أن تخشاه فلَما قضى زَيد مَنْهَا وطرا زوَجناكها لكَى لا يَكُونَ على المؤمنين حرج 
فى أزواج أدعيائهم إذا قَضُوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا0(04). 

أقول: مع أن سيرة محمد - وَِْ - هى كتاب مفتوح لم يخف التاريخ منه 
شيئا بل وتدخل القرآن ليكشف حتى ما يحدث به نفسه - يدك - مما لا يطلع 
عليه الناسء ولم يذكر له + كل يذذلة وله ذننا فى فول همل 

أفبعد هذا لا يتورع ظالموه من أن يقولوا إنه «مذنب»5!!! 

ولو كان هؤلاء الظالمون لمحمد - يَللِ - على شىء من سلامة النظر وصفاء 
القلوب لانتبهوا إلى بقية سورة الفتح. والتى كانت كلها تثبيتاً للمؤمنين وللرسول 
وتبشيرا لهم بالتأييد والنصر... لو كان محمد يَلةٍ - كما ادعيتم ‏ من المذنبين 
والعاصين لكان من المستحيل أن يجعله الله تعالى ممن يؤيدهم بنوره ويتم عليهم 
نعمته ويهديهم صراطأ مستقيماً؛ لأن النصر يكون للصالحين لا للمذتبين. 

ونقف أمام الذنب فى منطوق الآية: «ليغفر لَك الله ما نَقَدّم من ذنبك وما 
تأخر ع قال تترة 1 لسن ونيا :عا رق سل لدان نس الفط والآثام؛ لأن سنة 
13) الأشياء؛ #داي -- (؟) التوبة: 4؟١1.‏ 
(؟) القلم: ؛غ. (4) ابنة عمته ‏ يَكِةٍ - رضى الله عنها. 
(0) الأحزاب: 37 

12 
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وردود كبارالعلماء عليها 

يعرفه ويمره ويمرره أتباع كل الرسالات إلا قتلة الأنبياء ومحرفى الكلام عن 
مواضعه من اليهود الذين خاضوا فى رسل اللّه(') وأنبياته بما هو معروف. 

قارذ قن اهومن يرفق امقياون لذن ] على متو منقاء تبوكه د كله ينا منها 
تقدره الحكمة الإلهية ‏ لا ما تحده أعراف الناس. 

ومع هذا كله فإن سيرة محمد وَلِْةٍ - قبل البعثة كانت محل تقدير قومه 
وإكبارهم له لما اشتهر به يَللِْةِ - من العفة والطهر والتميز عن جميع أترابه من 
الشباب حتى كان معروفاً بينهم بالصادق الأمين. 

أفبعد هذا لا يستحى الظالمون لمحمد - ككلِيِةٍِ ‏ والحاقدون عليه من أهل 
الكتاب أن يقولوا: إنه مذنب؟!! 


كبرت كَلمة تخرج من أفواههم إن يقولُون إل كذيا74"). 


2 2 


(1) .ون ضمتهم رساهم أيضا: 
)١(‏ الكهف: 0. 
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35.1 10 1//:ماخط 


شبهات وافتراءات حول الرسول يل 


الرد على الشبهة 

د/ عبد العظيم المطعنى عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: 

إنهم فى هذه المقولة يريدون أن يتهموه بأنه كان يعظم الحجر الأسود بل 
رطم لكيه كي بالطواف حولها وهى حجر لا يختلف فى زعمهم عن 
الأحجار التى 3 تصنع منها الأوثان فى الجاهلية وكأن الأمر سواء م 

وحقيقة الأمر أن من بعص ما استيقاه الإسلام من أحوال السابقين ما كان 
فيه من تعاون على خير أو أمر بمعروف ونهى عن منكر. من ذلك ثناء الرسول 
ينه على حلف كان فى الجاهلية يشمى «حلف الفضول» وهو عمل إنسانى كريم 
كان يتم من خلاله التعاون على نصرة المظلوم: وفداء الأسيرء وإعانة الغارمين, 

وقد أثنى الرسول - كله - على هذا الحلف وقال: «لو دُعيت إلى مثله لأجبت». 

وأيعيا كان مما استبقاه الإسلام من فضائل السابقين مما ورثوه عن إبراهيم 
- عِكَاخ - تعظيمهم البيت الحرام وطوافهم به؛ بل وتقبيلهم الحجر الأسود. 

وهناك بعض مرويات تقول إن هذا الحجر من أحجار الجنة. 


وهنا فقط لا يكون أمامنا إلا ما ثبت من أن الرسول ‏ يل - كان يقبل 
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5.1 10 1//:ماخط 


وردود كبار العلماء عليها 
ا بيت 


الحجر الأسود عند طوافه بالبيت؛ وهو ما تنطق به الرواية عن عمر بن 
الخطاب ‏ كفي أنه قال عن تقبيله لهذا الحجر: «والله إنى لأعلم أنك حجر 
لا تضر ولا تنفع؛ ولولا أنى رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك:!'). 

وهنا نقول: 

من المستحيل أن يكون تقبيل الرسول - وله - الحجر الأسود من باب 
المجاراة أو المشاكلة لعبدة الأصنام فيما كانوا يفعلون. 

ومستحيل أيضا أن يكون يَكةِ قد فعل ذلك أى تقبيل الحجر الأسود - 
دون وحى أو إلهام وجهه ‏ يَلِِ - إلى تقبيل الحجر بعيداً عن أى شبهة وثنية أو 
متجاراة العيادة الأضتام : 

ولأنه ‏ عَكلٍِ قال: «خذوا عنى مناسككه!')» فقد أصبح تقبيل الحجر 
الأسود من بعض مناسك الحجاج والعمار تلبيت الحرام. 

كما أن تعظيم الحجر الأسود هو امتثال لأوامر الله الذى أمر بتعظيم هذا 
الحجر بالذات: وهو سبحانه الذى أمر برجم حجر آخر كمنسك من مناسك 
الحج فالأمر بالنسبة للتعظيم أو الرجم لا يعدو كونه إقراراً بالعبودية لله تعالى 
وامتثالاً لأوامره عز وجل واستسلاماً لأحكامه. 


2 2 


(١)رواه‏ اليخارى ‏ كتاب الحج ‏ باب رقم /ا6. 
(؟) رواه أحمد - الجزء الثالث ‏ ص8١؟,‏ دري 
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5.1 10 1//:ماخط 


سيهة 
محمد يله يحرم ما أحل الله 


الرد على الشبهة 
سورة التحريم من قو تمالى ٠‏ فأ انام ترمأ لاك تت رصت 

وهده 250000 تشير إلى أمر حدث فى بيت النبى - عَطَيِل - عاتيته 
نساؤه وتظاهرن عليه بدوافع افيد المعروفة عن النساء عامة إذ كان يَلِةٍ قد 
دحل عدن اعدامن وأكل : عندها اموا لا يوجد 0 بيوتهن1". فانق إن 
ار 000 

والواقعة صحيحة لكن اتهام الرسول بأنه يحرم ما أحل الله هو تصيّد 
للعبارة وحمل لها على ما لم ترد له.. 

فمطلع الآية «9 لم تحرم ما أحل الله لك» هو فقط من باب «المشاكلة» وهو ما 
قاله النبى لنسائه ترضية لهن. والنداء القرآنى ليس اتهاماً له وَل - بتحريم 
ما أحل اللّه؛ ولكنه من ياف العتاب له من ريه سبحانه الذى دعلم تبارك وتعالى 


© ري ١‏ 
كان لمعيل 
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]5.1 10 1//:ماخط 


وردود كبار العلماء عليها 

أنه يل - يستحيل عليه أن يحرّم شيئاً أو أمراً أو عملاً أحله اللّه؛ ولكنه 
يشدد على نفسه لصالح مرضاة زوجاته من خلقه العالى الكريم. 

ولقد شهد الله للرسول بتمام تبليغ الرسالة فقال: : #ولو تقول علينا بعض 
لأَقَاويل 60 لأَحَدنا مه باَْمِينٍ 62 ثم لقطعنا منهُ الوتين 65 فَمَا منكم من أحدٍ 
عنه حاجزين1(6). 

وليه فالقول بان متحنذا ‏ ككلة- يَحَرّم ما آخل الله ينن المستحيلات على 
مقام نبوته التى زكاها الله تبارك وتعالى وقد دفع عنه مثل ذلك بقوله: «وما 
ينطق عن الهوئ (2) إن هو إل وحى يوحئ 4(). 

فمقولة بعضهم أنه يحرّم هو تحميل اللفظ على غير ما جاء فيه وما هو 
إلا وعد أو عهد منه ‏ طَلِِِ - لبعض نسائه فهو بمثابة يمين له كفارته ولا صلة 
له بتحريم ما أحل اللّه. 


2 9 


4! الحاقة 4غ‎ )١( 
النجم: ؟-4.‎ )١( 
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]5.1 10 1//:ماخط 


شبهات وافتراءات حول الرسول يل 


هو 


شبهة 
مباشرة رسول الله زوجته وهى حائنض 


الرد على الشبهة 

ورد فى الصحيحين من حديث ميمونة بنت الحارث الهلالية ‏ 
انكو كان :قيب إذا: أراد أ ناشين تراه من تحاكةه امدوها ما مروت ون 
حائصن: وايشا عن عائضة تحوو وطنوا هليم أن ذلك يتعارض مع قوله 
تعالى: «ويسألوتك عن المحيض قل هو أذى فَاعَحَرْلُوا النساء ف فى المحيض ولا 
تقربوهن حنَّئ يطهرن فإذا تطهّرت فَأتَوهَ من حَيْت أَمَرَكُم الله إن الله يحب القوَابيين 
ويحب ؛ المتطهّرين» (البقرة: 3177) . 

وسبب ذلك أنهم أناس لا يفقهون فالمباشرة المنهى عنها فى الآية الكريمة 
هى المباشرة فى الفرج أما ما دون ذلك فهو حلال بالإجماع وقد روى الإمام 
أحمد وأبو داوود والترمذى وابن ماجه عن عبد الله بن سعد الأنصارى أنه 
سأل رسول الله يله - : ما يحل لى من امرأتى وهى حائض؟ فقال يَلةِ: دما 
شوق الإزار». وروى ابن جرير أن مسروقاً ذهب إلى عائشة ‏ نش فقال: 
السلام على النبى وعلى أهله؛ فقالت عائشة: مرحباً فآذنوا له فدخل فقال: 
إنى أريد أن أسألك عن شىء وأنا أستحى فقالت: إنما أنا أمك وأنت ابنى 
فقال: ما للرجل من امرأته وهى حائض؟ ققالت له: «كل شىء إلا الجماع» وضى 
رواية ما «فوق الإزار». 
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]5.1 10 1//:ماخط 


وردود كبارالعلماء عليها 


وقد-رايتا قن حديق ميمونة أن نبى الله 6ه كان إذا ما آراد أن ماشبر 
آمراة مق ستاكة امنرها دفاتررضة فأئو التعارض التزموع إذا باامليسى الدق 
بالباطل. 

ولعل ما دفعهم إلى الاعتراض هو وضع المرأة الحائض فى كتبهم المقدسة: 
«وإذا حاضت المرأة فسبعة أيام تكون فى طمثهاء وكل من يلمسها يكون نجساً 
إلى المساء. كل ما تنام عليه فى أثناء حيضها أو تجلس عليه يكون نجساًء وكل 
من يلمس فراشها يفسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجساً إلى المساء. وكل من 
مس متاعاً تجلس عليه. يفسل ثيابه ويستحم بماءء ويكون نجساً إلى المساء. 
وكل من يلمس شيئاً كان موجوداً على الفراش أو على المتاع الذى تجلس عليه 
يكون نجساً إلى المساء. وإن عاشرها رجل وأصابه شىء من طمثهاء يكون 
نجساً سبعة أيام. وكل فراش ينام عليه يصبح نجسأاً» (لاوين: .)05-1٠‏ 

فهذا هو كتابهم الذى يجعلها فى حيضها كالكلب المهمل الذى لا يقترب 
مه انحن ركانها حرنة وفل وود تعن أشن إن البووئ 16نف:]3ا خا ضيف الاراة منوع 
لم يواكلوها ولم يجامعوها فى البيوت فسأل الصحابة رسول الله يَةٍ فى ذلك 
فأنزل الله تعالى آية البقرة: "١‏ فقال رسول الله كَل : «اصنعوا كل شىء إلا 
النكاح»(١)‏ فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئاً 
إلا خالفنا فيه. 

ومن المعروف فى قواعد علم مقارنة الأديان عدم مؤاخذة دين وفقاً 
لشريعة دين آخر فما بالك والإسلام أعدل وأسمى وقد أنصفت شريعته المرأة 
فى هذا المقام وغيره!!. 


2 6 8 


(١)رواه‏ «أبى داود ‏ الطهارة  ١-17‏ - تكاح - 6 
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]35.1 10 1// :خط 


هو 


شبههة 
قراءة النبى يل القرآن فى 


الرد على الشبهة 

روى البخارى عن عائشة قالت: كان رسول الله يله - يأمرنى ضأغسل 
رأسه وأنا حائض وكان يتكىْ فى حجرى وأنا حائض فيقرأ القرآن. 

وهذا أيضاً لا شبهة فيه وما دفعهم إلى الاعتراض على ذلك الحديث إلا 
نفس السبب الذى دفعهم للاعتراض على الحديث السابق وهو تصورهم 
المتطرف لوضع المرأة الحائض وجعلها كالقاذورات التى تنجس كل ما تمسه وهذا 
ليمن مين شريعة الأسلام الوسطية العادكة قالمرأة: إن كانت لا يمكتها الصلاة أو 
الصيام وهى حائض إلا أنها لا تنجس زوجها إذا ما مسته ولا ينظر إليها فى 
حيْضها بهذا الازدراء حتى إن المراة الحاكض. فى كتايهم المقدمن مدنبة!! 

جاء فى سغر اللاويين ١0(‏ :758) ما نصه: «وإذا طهرت من سيلها تحسب 
لتقمو | الشيكة انام كم تطوى نه نارم اليو القادن كلهد اتحسيا ينامدين أو 
هرك سمام وعاتي :يما إلى العاهن :إلىباب خيعة الامشباع. ,+ فيفل 
الكاهن الواحد ذبيحة خطية والآخر محرقة ويكفر عنها الكاهن أمام الرب من 
55000 

فأين ذلك من شريعة الإسلام الطاهرة التى تحترم المرأة؟ لذا يستدل 
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وردود كبار العلماء عليها 
العلماء من حديث أم المؤمنين عائشة بجواز ملامسة الحائض وأن ذاتها وثيابها 
على الطهارة ما لم يلحق شيئاً منها نجاسة وفيه جواز القراءة بقرب محل 
النجاسة؛ قاله النووى: وفيه جواز استناد المريض فى صلاته إلى الحائض إذا 
كانت أثوابها طاهرة: قاله القرطبى بل ويمكن للمرأة نفسها أن تتعبد بقراءة 
القرآن دون النطق به ويمكنها تقليب صفحاته باستعمال سواك أو بارتداء قفاز 
أو ما شابه ذلك بل وعند ابن حزم يمكنها الجهر بقراءة القرآن وهى حائتض 
ذو ين اآشخف الشتريك!2. 


5 92 
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]5.1 10 1//:ماخط 


شبهة 


الرسول كان يقبل نساءه وهو صائم 
الرد على الشبهة 


الحديث أخرجه أبو داودء وقال ابن الأعرابى: بلغنى عن ابن داود أنه قال: 
إسناده ليس بصحيح وأخرجه أحمد فى المسند والتقى فى أسانيده مع أبى 
داود فى محمد بن دينار عن سعد بن أوس عن مصدع عن عائشة. 

وتقبيله ‏ يَْةِ - لنسائه - وهو صائم - صحيح. أما قوله: «ويمص لسانها» 
فيقول ابن القيم رحمه اللّه: وقال عبد الحق: لا تصح هذه الزيادة فى مص 
اللسان لأنها من حديث محمد بن دينار عن سعد بن أوس ولا يحتج بهما. 
وبنحوه هذا قال الخطابى «الانتصارات الإسلامية فى كشف شبه النصرانية ‏ 
دراسة وتحقيق د : سالم القرنى ‏ مكتبة العبيكان». ٠‏ 

وقد أورد العلامة الألبانى الحديث فى سلسلة الأحاديث الضعيفة. ولو 
سلمنا جدلاً بصحة الحديث ففيه دليل على حسن معاملة الزوجة وملاطفتها 
ومداعبتها الذى له دور وتأثير فى النفس البشرية بطبيعتها وهذا من الفطرة 
ولو عرضت هذا الكلام على عالم فى الحياة الجنسية لأيده ونصره. 


2 5 
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وردود كبار العلماء عليها 


شبهة 
قول عائشة للرسول: ما أرى ربك إلا يسارع 
فى هواك عكدما رأث كولد بحت حكيم 


من اللائى وهبن أنضسهن له كله 


الرد على الشبهة 

هذا حديث عائشة الوارد فى صحيح البخارى وقد قال النووى فى معنى 
يسارع فى هواك: أى يخفف عنك ويوسع عليك فى الأمور ولهذا خيرك. وقال 
القرطبى: هذا قول أبرزه الدلال والغيرة. وهو من نوع قولها ما أحمدكما ولا 
أحمد إلا الله('). وإلا فإضافة الهوى إلى النبى ‏ طَلِيِ - لا تحمل على ظاهرهاء 
لأنه لا ينطق عن الهوى ولا يفعل بالهوىء ولو قالت إلى مرضاتك لكان أليقء 
ولكن الغيرة يغتفر لأجلها إطلاق مثل ذلك. 

قلت: ومما يوضح لنا أن قول عائشة كان من باب الدلال والغيرة ليس إلا. 
فق ما جاه بعنها ف سكيع سملم :'غن عائقية» كنت أغار بعك اللا وسيق 
أنفسهن(') لرسول الله يَكلِ. صحيح مسلم .45:٠١‏ 


92 92 
)١(‏ فى قصة الإفك. )١(‏ أى أغار منهن. 
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شبهات وافتراءات حول الرسول يل 


شيهة 
اكشمّى عن فخدذيك 


الرد على الشبهة 

عن عمارة بن غراب قال: إن عمة له حدثته أنها سألت عائشة قالت: 
إحدانا تحيض وليس لها ولزوجها إلا فراش واحد. 

قالت أخبرك بما صنع الرسول وَلةِ دخل فمضى إلى مسجده فلم ينصرف 
حتى غلبتنى عينى وأوجعه البرد فقال أدنى منى فقلت إنى حائض فقال: وإن. 
اكشفى عن فخذيك فكشفت فخذى فوضع خده وصدره على مخذى وحنيت 
عليه حتى دفهىء ونام. (سئن أبى داود ج51 ص”2”). 

جواب: هذا حديث ضفعيف. فال عنه المندرى: عمارة بن غراب والراوى 
عنه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقى والراوى عن الأفريقى عبد الله 
عبد الله بن عمر بن غانم وكلهم لا يحتج بحديثهم. انتهى (عون المعبود شرح 
سنن أبى داود). 

وقد أورده العلامة الألبانى ضمن سلسلة الأحاديث الضعيفة (ضعيف أبى 


داود). 
46 9 
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وردود كبارالعلماء عليها 


هم 


شيبهة 
جنة المسلمين خمر وزنا وفى 
محضر الله القدوس 


الرد على الشبهة 

إن ما يردده أعداء الإسلام عن العقيدة الإسلامية حيال موضوع الجنة 
وأنه نعيم بالخمر والنساء والغناء فيه قصور كبير عن الاعتقاد الصحيح حيال 
ذلك فإن نعيم الجنة ليس نعيماً حسياً جسدياً فقط بل هو كذلك نعيم قلبى 
بالطمآنينة والرضا به سبحانه وتعالى وبجواره؛ بل إن أعظم نعيم فى الجنة 
على الإطلاق هو رؤية الربّت سبحانه وتعالى. فإن أهل الجنة إذا رأوا وجهه 
الكريم نسوا كل ما كانوا ضيه من ألوان النعيم؛ يقول الله سبحانه وتعالى فى 
سورة يونس: « للّذِين أحسنوا الحسنئ وزِيادة» (يونس: 76). فالحسنى الجنة 
والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم ويقول الله وتعالى سبحانه وتعالى فى 
نسورة القيامة؛ ظ وجوه يَوْمُعذ نُاضرة إِلَىْ رَبَهًا ناظرة» (القيامة: +5 18): وفى 
الحرية المتعية» مشيكفت المجاتب فنا اغطوا شيك اح إليهة من النهز 
إلى ريهم عز وجل» مسلم برقم: .14١‏ 

اوفيها ما تشتهيه الأنفس وتلد الأعين ولا يسمعون فيها لغواً ولا تأثيماً إلا 
قيلاً سلاماً سلاماً يقول الله سبحانه وتعالى: «لا يسمَعونَ فيها لَعُوا ولا تأثيما 
22 كه إلا قيلاً سَلامًا سلاما » (الواقعة: 96 375) . ش 
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وما ذكروه من أن دخول الجنة يتحقق بترك محرمات معينة ليفوز الإنسان 
ونانف "امسر هن اضيا خطا كبيوبهنةا الإطلاق إذ أن الإسلام دين يأمر 
لفساو لوسر لل قف لق تسر النتماة إل سل الامتوراك لسن شرف 
المنهيات فقط فهو قيام بالواجبات وانتهاء عن المحرمات. وكذلك فإنه ليس كل 
نعيم الجنة مما كان محرماً فى الدنيا على سبيل المكافأة بل كم فى الجنة من 
النعيم الذى كان مباحاً فى الدنيا فالزواج مباح هنا وهو نعيم هناك والفواكه 
الطيبة من الرمان والتين وغيرها مباح هنا وهو من النعيم هناك والأشربة من 
اللين والعسل مباح هنا وهو نعيم هناك وهكذاء بل إن المفسدة التى تشتمل 
عليها المحرمات فى الدنيا 3 تنتزع منها فى الآخرة إذا كانت من نعيم الجنة 
كالخمر مثلاً قان: الأ ةم تحاته و تهات عن سر الحدة: «لا فيها غول ولا هم 
عنها ينزفون» (اتعناسات و "قتلة ذهب المنة لبوك شينكب مداه ولا مهيا : 
فطبيعتها مختلفة عما هى عليه فى الدنياء (انظر تفسير الآية) والمقصود أ 
نعيم الجنة ليس مقصوراً على إباحة المحرمات الدنيوية. وكذلك مما يجدر 
التتبيه عليه أن هناك من المحرمات التى لا يجازى على تركها فى الدنيا 
بإعطاء نظيرها فى الآخرة سواء من ذلك المطعومات أو المشرويات أو الأفعال 
والأقوال فالسم مغلا لا ايكون تقيما هن الآخرة مع حرم فى" الدنيا وكتنا 
اللواط ونكاح المحارم وغير ذلك لا تباح فى الآخرة مع حظرها فى الدنياء 
وهذا واضع يحمد الله: ش 

واعلم أن كل ما فى الجنة من سررها وفرشها وأكوابها ‏ مخالف لما فى 
الذتنا :من ممقة الححاب وإنها ذلا اللديقا إراتاهن هذا الشاضير فلن ها 
عنده من الغائب ولذلك ليس فى الدنيا شىء مما فى الجنة إلا الأسماء. 

قال شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه: واليهود والنصارى 
والصابئون من المتفلسفة وغيرهم فإنهم ينكرون أن يكون فى الجنة أكل وشرب 
ولباس وزواج ويمنعون وجود ما أخبر به القرآن. 
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حقيقتها ليست مماثلة لما فى الدنياء بل بينهما تباين عظيم من التشابه فى 
الأسماء. فنحن نعلمها إذا خوطبنا بتلك الأسماء من جهة القدر المشترك بينهما 
ولكن لتلك الحقائق خاصية لا تدركها فى الدنياء ولا سبيل إلى إدراكنا لها 
لعدم إدراك عينها أو نظيرها من كل وجه. وتلك الحقائق على ما هى عليه 
(رسالة الإكليل من مجموعة الرسائل الكبرى ‏ لابن تيمية ": .)١١‏ 

عن جابر بن عبد الله 2ه قال: قال رسول الله يلةٍ -: «ياكل أهل 
الجنة فيها ويشربونء ولا يتغفوطون. ولا يتمخطون. ولا يبولون: ولكن طعامهم 

و إلى 
ذاك جشاء كرشح المسك. يُلهّمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس» 
(مسلم برقم 6 . 

أن طعام وشراب أهل الجنة ليس لحاجة البقاء وإنما كنوع من المتعة واللذة, 
مكافأة لمن دخلها من الصالحين. والحقيقة إن إنسان الجنة كامل الخلق والتكوين, 
ولكن تركيبته الكيميائية والفيزيائية مختلفة فليس له حاجة بتاتأً للجهاز الهضمى 
بما فيه من أجهزة لمعالجة الطعام والشراب ثم التخلص من الفضلات.. 

وفى معنى قوله سبحانه وتعالى: #ولهم فيها أزواج مطهرة» (البقرة: 5؟). 

أى لا يبلن ولا يتغوطن ولا يلدن ولا يحضن ولا يمنين ولا يبصقن. تفسير 
القرطبى. 

وقال ابن كثير رحمه الله فى تفسير آية: 

قوله تعالى: # ولهم فيها أزواج مطهرة4 (البقرة: 0؟). قال ابن طلحة عن ابن 
عباس مطهرة من القذر والأذى. وقال مجاهد من الحيض والغائط والبول 
والنخام واليزاق وال منى والولد وفال فتادة مطهرة من الأذى والمأثم. وفى رواية 


عنه لا حيض ولا كلف. 


ولقد جاء فى الحديث الذى رواه أبو هريرة ‏ وَزِلَيَ - عن النبى - يَلِههِ - 
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قال: يقول اللّه تعالى: : «وأعددت لعبادى الصالحين مالا عين رأت, ولا أذن 
سمعت. ولا خطر على قلب بشرء فاقرأوا إن شكتم: فلا تعلم نفس ما أخفى لهم 
من قرة أعين» (السجدة: »)١7‏ (البخارى برقم 14؟5١)‏ (مسلم برقم 5854). 


وإليكم الآن هذه النصوص القاطعة من كتاب النصارى التى تدل على 
حسية الجنة لديهم: 


أولا: ما ورد على لسان ا لمسيح - عَليكلا - بشرب الخمر فى ملكوت اللّه أى الجنة: 


مرقس (15: 70): (الحق أقول لكم إنى لا أشرب بعد من نتاج الكرمة إلى 
ذلك اليوم احيتما اشرية عديدا فى 'ملكوت :الله): 

فالمسيح وعد تلاميذه بأنه سيشرب الخمر معهم فى ملكوت الله الجديد 
وقة اللكرك اديه كي هنا ويتهره السعوين منيتحمق يعد | ودين الله 
العالم ويحاسيهم فى يوم القيامة وهذا النص كاف لبيان حسية الجنة وإقامة 
الحهة على التصنارف: ' 

ثانياً: ما ورد فى الإنجيل على اشتمال الجنة على الأكل: 

جاء فى إنجيل لوقا (*7: )٠٠١‏ قول المسيح لتلاميذه: (وأنا أجعل لكم كما 
جعل لى أبى ملكوتاً. لتأكلوا وتشربوا على مائدتى فى ملكوتى؛ وتجلسوا على 
كراسع تدينون أشياط إستراكيل الاهن.عشو). 

قال المسيح فى إنجيل لوقا (14:؟1١):‏ (عندما تقيم غداء أو عشاء. فلا 
تدع أصدقاءك ولا إخوتك ولا أقرباءك ولا جيرانك الأغنياء. لئلا يدعوهم هم 
أيضاً بالمقابل. فتكون قد كوفئت. ١١‏ ولكنّ. عندما تقيم وليمة ادع الفقراء 
والمعاقين والعرج والعمى؛ ١5‏ فتكون مباركاً لأن هؤلاء لا يملكون ما يكافئونك 
به فإنك تكاقأ فى قيامة الأبرار. 0 فلما سمع هذا أحد المتكئثينء قال له: 
طوبى لمن سيتناول الطعام فى ملكوت اللّه!). 
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وهذه النصوص كلها على خلاف معتقد النصارى... 

ثالشاً: ما جاء على لسان المسيح من وجود النعيم الحسى فى الجنة عن 
طريق ضريه لمثل الإنسان الفقير: 

قال المسيح كيكه: «كان هنالك إنسان غنىء يلبس الأرجوان وناعم الثياب؛ 
ويقيم الولائم المترفة متنعماً كل يوم. وكان إنسان مسكين اسمه لعازر, 
مطروحاً عند بابه وهو مصاب بالقروح. يشتهى أن يشبع من الفتات المتساقط 
من مائدة الغنى. حتى الكلاب كانت تأتى وتلحس قروحه. ومات المسكين؛ 
وحملته الملائكة إلى حضن إبراهيم. ثم مات الغنى أيضاً ودفن. وإذ رفع عينيه 
رقو هن الهازية يتعدياررائ إبراهيم من يفيف ولنازر عى سه فتادى قائلا: 
يا أباى إبراهيم! ارحمنىء. وأرسل لعازر ليغمس طرف إصبعيه فى الماء ويبرد 
لسانى: فإنى معذب فى هذا اللهيب. ولكنّ إبراهيم قال: يا بنى؛ تذكر أنك نلت 
خيراتك كاملة فى أثناء حياتك؛ ولعازر نال البلايا. ولكنه الآن يتعزى هناء وأنت 
هناك تتعذب. وفضلاً عن هذا كله: فإن بيئنا وبينكم هوة عظيمة قد أثبتت: 
حتى إن الذين يريدون العبور من هنا لا يقدرونء ولا الذين من هناك 
يستطيعون العبور إليتا) (إنجيل لوقا 00+15 ترجمة كتاب الحياة: 

إن هذا الكلام من المسيح حجة على النصارى؛ فقد قال المسيح: إن إليعازر 
هذا فى كفالة إبراهيم يتنعم ويتلذذ فى الآخرة. (كما قال): إن ذلك الغنى كان 
كل يوم يتنعم ويتلذذ فى دنياه: (والذى يبتدر إلى الأفهام منه التتعم بالطيبات 
الألوقة العتروفة وقد عاء زنقوشن الأتطبل كخيرا ولعو _التصارق عجريو 
بالتقليد عن النظر فى أقوال الأنبياء.. 


رابعاً: رؤية الله فى الآخرة بالجسد: 
جاء فى سفر أيوب: (اعلم أن إلهى حىء وأنى سأقوم فى اليوم الأخير 
بجسدى وسأرى بعيني اللّه مخلصى) (أى 750:15 -7؟) وفى ترجمة البروتستانت: 
«ويدون حسدى». 
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خافها: الاتكاء والالتقاء مع الأنبياء: 
ورد فى إنجيل متى (4: )١١‏ قول المسيح: (وأقول لكم إن كثيرين سيأتون 


5 ا 05 َه . 2 53 
من المشارق والمغارب ويتكئون مع إبراهيم وإسحق ويعقوب فى ملكوت 


فهل بعد كل هذا سيستمر النصارى بدعوة أن جنتهم جنة روحية فقط؟ 


إن ينك 
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شيهكه 
كان يأتيه الوحى فى ثوب عائشة 


الرد على الشبهة 

يظن الصليبيون عندما نسخر من شبهاتهم الضعيفة ولا نهتم بها أننا ليس 
عندنا حجة للرد. حتى كثر اللغط حول موضوع الوحى فى ثوب عائشة - تله - 
فقلنا رحمة بعقولهم الضعيفة ومستواهم الثقافى واللغوى المتواضع قررنا أن 
نرد عليهم لعلهم يعقلون أو يهتدى منهم من يبحث عن الحقء ولكن لو كان 
الحديث به شىء يهين الرسول ما قاله الرسول أو عقب عليه علماء اللغة 
وجهابذة العربية. 

نص الحديث فى البخارى: حدثنا إسماعيل قال: حدثنى أخى عن سليمان 
عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة ‏ شه أن نساء رسول الله َلِِ ‏ 
كن حزبين فحزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة والحزب الآخر أم سلمة 
وسائر نساء رسول الله يَلْةِ وكان المسلمون قد علموا حب رسول الله وَل - 
عائشة فإذا كانت عند أحدهم هدية يريد أن يهديها إلى رسول الله يك - 
أخرها حتى إذا كان رسول الله يَلئهِ - فى بيت عائشة بعث صاحب الهدية بها 
إلى رسول الله وَل - فى بيت عائشة. 

فكلم حزب أم سلمة فقلن لها كلمى رسول الله يلخٍ - يكلم الناس فيقول 
من أراد أن يهدى إلى رسول الله يل - هدية فليهدها إليه حيث كان من 
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بيوت نسائه فكلمته أم سلمة بما قلن فلم يقل لها شيئاً فسألنها فقالت: ما قال 
لى شيئاً فقلن لها: فكلميه قالت: فكلمته حين دار إليها أيضاً طلم يقل لها شيئاً 
فسألنها فقالت: ما قال لى شيئاً. 

فقلن لها “كلمية بحكى لياف 

فدار إليها فكلمته. 

فقال لها: لا تؤذينى فى عائشة فإن الوحى لم يأتنى وأنا فى ثوب امرأة إلا 
عائشة. 

فقالت: أتوب إلى الله من أذاك يا رسول اللّه. 

ثم إنهن دعون فاطمة بنت رسول الله يَكِةِ فأرسلت إلى رسول الله يَِِ 
تقول إن نساءك ينشدنك الله العدل فى بنت أبى بكر فكلمته فقال: يا بنية ألا 
تحبين ما أحب قالت: بلى فرجعت إليهن فأخبرتهن فقلن: ارجعى إليه فأبت أن 
ترجع فأرسلن زينب بنت جحش فأتته فأغلظت وقالت: إن نساءك ينشدنك 
الله العدل فى بنت ابن أبى قحافة فرفعت صوتها حتى تناولت عائشة وهى 
فاعدة فسبتها حتى إن رسول الله َك لينظر إلى عائشة هل تتكلم قال: 
فتكلمت عائشة ترد على زينب حتى أسكتتها. 

قالت: فنظر النبى يل إلى عائشة وقال إنها بنت أبى بكر. 
رجل عن الزهرى عن محمد بن عبد الرحمن. 

2 

وقال أبو مروان عن هشام عن عروة كان الناس يتحرون بهداياهم يوم 
عائشة. 

وعن هشام عن رجل من فريش رجل من الموالى عن الزهرى عن محمد بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قالت عائشة كنت عند النبى - طَللِهِ ‏ 
فاستأذنت فاطمة. 
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الشرح.... 

تعلم آولاً أن القران يفسن يعضه بعضاً والستة تفنثر بعضها بعضاً والعكة 
أيضاً تفسر القرآن كما كان يفعل الرسول كَل وحرف (فى) هو الذى يسبب 
للنصارى سوء فهم بسبب ضعفهم اللفوى. فقد قال فرعون عن السحرة: 
«ولأصبتَكُم فى جذوع النّخْلِ» (مه: .)7١‏ وطبيعى أن لا يقول عاقل أن السحرة 
صلبهم فرعون فى داخل النحل!!!! بل (فى) هنا تعنى على النخل(١).‏ 

ثانياً: يقول القرآن على النساء والرجال لفظ لباس هن لبَاس لَكُم وشم 
باس لَه والبقرة 0109 ولا يفت :هذا أن امراة< بنطلون باللرجل أو أن الرخل 
- فستان - للمرأة. كما يفهم النصارى؛ بل إن لفظ (لباس) عند المصريين يعنى 
شيئا آخر غير باقى الدول العربية؛: وطبيعى أن المفهوم من الآية كما تستر 
الملابس الجسد فإن المرأة تستر زوجها من الزنا والمعاصى وكذلك الرجل يستر 
على زوجته ويعفها... 

الأمر الآخر لكى نفهم معنى (فى ثوب عائشة) هو البحث عن القصة بكل 
ملابساتها وظروفها فى أحاديث أخرى فى النقاش الذى كان بين الرسول 
ونسائه. وهنا يتضح لنا المقصود والمعنى. وهذا هو عين العقل وضمير الباحث 
عن الحقيقة مع الدراية باستخدام العرب للألفاظ فى مواقف لتدل عن معنى 
فى ذهن المحاور. 

وإليكم الآن حديث آخر يتجاهله النصارى لأنه يفضح جهلهم: 

نص الحديث: حدثنا يحيى بن درست بصرى - حدثنا حماد بن زيد عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان الناس يتحرون بهداياهم يوم 
عائشة قالت فاجتمع صواحباتى إلى أم سلمة فقلن يا أم سلمة إن الناس 
يتحرون بهداياهم يوم عائشة وإنا نريد الخير كما تريد عائشة فقولى لرسول 
الله يَكِْهٍ - يأمر الناس يهدون إليه أينما كان فذكرت ذلك أم سلمة فأعرض 


)١(‏ وإنما استعمل الحرف فيه الذى يدل على الظرفيه كما تقول الماء فى الكوب ليدل على شدة 
الصلب كأن لصوقهم على جذوع النخل كأنهم دخلوا فيه. 
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عنها ثم عاد إليها فأعادت الكلام فقالت: يا رسول الله إن صواحباتى قد 
ذكرن أن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة فا أمر الناس يهدون أينما كنت. 
فلما كانت الثالثة قالت ذلك قال: ديا أم سلمة لا تؤذينى فى عائشة فإنه ما 
أنزل على الوحى وأنا فى لحاف امرأة منكن غيرها!(')». 

وهنا يتضح أن المقصود بالثوب هو اللحاف وهو الغطاء أو السترة لأن كل 
نساء النبى لهن سترة ولكن لم يأت الوحى إلا فى بيت عائشة وهذا لفضلها 
ومناقبها - ضع -. 

والسيب فى ذلك هو: 

الأول: فسروا هذا الاستثناء فى حق السيدة عائشة دون زوجات النبى لسببين: 

الأول: أنها كانت كثيرة التنظيف والتطهير لثيابها وفرشها. 

الثانى: أنها ابنة أبى بكر وفضلها من فضل أبيها. 

مفهوم الحديث أن أم المؤمنين السيدة عائشة هى الوحيدة من زوجات 
النبى التى كان ينزل الوحى عليه وهو نائم بجانبها فى الفراش أو بمعنى آخر 
فى فراشها دون وضع جماع. 

وفى اللغة العربية من الممكن التعبير بالجزء عن الكل!') إذا اعتبرنا أن الثياب 
ملازم للمرء وملامس لجسده وكأنها جزء من لابسها. وكذلك الفرش واللحاف لا 
يستغنى عنه المرء ودائما ما يتردد عليه المرء للنوم ويكون مهادا ورداء لجسده. 

نظن أن الأمر قد وضح الآن لمن يبحث عن الحق. ويبقى لنا سؤال؟ 

كيف خلع المسيح ثيابه ونشف قدم التلاميذ وبقى عرياناً؟ 

هل هذا يليق برب خالق وإله معبود؟ 

وإليكم النص من إنجيل يوحنا ؟١0/1:‏ «ثم صب ماء فى مغسل وابتدأ 
يغسل أرجل التلاميذ ويمسحها بالمنشفة التى كان متزراً بها». 
)روا البتخاري عفاي (فضائل أصحاب النبى) باب ٠١‏ والنسائى كتاب النساء (؟) والترمذى كتاب 

المناقب باب رقم 77. 

(؟) ويسميه البلاغيون بالمجاز المرسل والعلاقة هنا الجزتية. 
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الرد على الشبهة 

ما هى حقيقة زواج رسول الله تلن من زوجة زيد بن حارثة؟ 

زينب بنت جحش هى إحدى زوجات النبى وقد تزوج بها الرسول فى 
السنة الخامسة من الهجرة؛ وهى بنت أمية بنت عبد المطلب عمة النبى وكانت 
زوجة لزيد بن حارثة قبل أن تصبح زوجة لرسول الله يَةِ. 

أما زيد بن حارثة - زوج زينب قبل الرسول ‏ فكان يدعى قبل الإسلام 
بزيد بن محمد لكنه لم يكن من أولاد الرسول يكل بل كان غلاما اشترت 
خديجة بعد زواجها من النبى ثم أهدته إلى النبى فأعتقه الرسول فى سبيل 
الله ثم تبناه النبى تبنياً اعتياريًاً على عادة العرب لرفع مكانته الاجتماعية 
وهكذا فقد منحه الرسول احتراماً كبيراً وشرفاً عظيماً ورفع من شأنه بين 
الثاين حتى صنار يدعئ :شن التامن دافن محسة: 

وعندما أحس النبى بحاجة زيد إلى الزواج أمره بخطبة بنت عمته زينب 
بنت جحش؛ لكن زينب رفضت ذلك تبعاً للتقاليد السائدة فى تلك الأيام 
ولاستنكاف الحرة من الزواج من العبد معدو خاصة وأن زينب كانت من عائلة 
ذات حسب وشأن, فنزلت الآية الكريمة التالية: «إوما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا 
قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرةٌ من أَمرهم ومن يَعص الله ورسِولَهُ ققد ضلَ 
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ضلالا مبينا» (الأحزاب: 77), ٠‏ فأخبرت زينب النبى يقبولها يبهذا الزواج: وهكذا فقد 
تم الزواج برضا زينب» نزولا عند رغية الرسول فووا لحكم اللّه تعالى . قال 

الحافظ بن كثير: «زوج رسول الله كه زيداً بابئنة عمته زينب بنت جحش 
الأسدنة روافيا افيمة تيت عية المطليه واصنفها عشيرة دافن ونكية درهن: 
وكمارا كركف مندة فرييا من سسنة أو فوفها؛.. تفسير ابن كقير روه 

وهنا نقول لهؤلاء الحاقدين: كيف يطمع الرسول فى زينب وهو الذى اقترح 
واختار زواجها لزيد أساسأ؟ 

لقد أراد الرسول - يَلِْةٍ - كسر العادات والتقاليد الخاطئة والتى كانت تمنع 
زواج العبيد المعتقين من بنات العوائل المعروفة, وبالفعل فقد تحقق للنبى العظيم 
ما أراد وتمكن من تطبيق المساواة بصورة عملية بين أفراد المجتمع الإسلامى. 
طلاق زيئب 

بعد ذلك تأثرت العلاقة الزوجية بين الزوجين ‏ زينب وزيد ' وآل أمرهما 
إلى الطلاق والانفصال رغم المحاولات الحثيثة التى قام بها النبى لمنع وقوع 
الطلاقء ولم تؤثر نصائح النبى فى زيد ولم يفلح فى تغيير قرار زيد الخاطئ 


فوقع الطلاق. 
زواج النبى ‏ يله من زينب 


وبعد أن مضى على طلاق زينب فترة قرر النبى - يَلِةٍ - أن يتزوج ابنة 
عفكة كف تعونشيا كا صل لها ٠‏ غير أن النبى كان يخشى العادات والتقاليد 
التى نحرم زواج الرجل من زوجة ابنه من التبنى لاعتباره ابن حقيقياء وإلى 
هذه الحقيقة يشير القرآن : الكريم حيث يقول:لوإِذ تقول للّدى أنعم الله عليه 
وأنعمت عليه أمسسك عليك زوجك وائقٍ الله وتخفى فى نفساك ما الله مبديه وتخشى 
الّاس واللّه أحق أن تخشاه» (الأحزاب: 317) . 


قال القاضى عياض: «وأصح ما فى هذا ما حكاه أهل التفسير عن على 
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بن حسين - أن الله تعالى كان أعلم نبيه أن زينب ستكون من أزواجه. فلما 
شكاها إليه زيد قال له: أمسك عليك زوجك واتق اللّه. وأخفى فى نفسه ما 
أعلمه الله به من أنه سيتزوجها مما الله مبديه ومظهره بتمام التزويج وتطليق 
زيد لها. 
وروى نحوه عمرو بن فائد؛. عن الزهرىء قال: نزل جبريل على النبى يعلمه أن 
الله يزوجه زينب بنت جحشء فذلك الذى أخفى في نفسه ويصحح هذا قول 
المفسرين فى قوله تعالى بعد هذا: «إوكان أمر الله مفعولا#. أى لابد أن تتزوجها. 
قال الحافظ بن كثير فى تفسير قوله تعالى: «إوتخفى فى نفْسك ما الله مبديه 
وَتَحْشَى النّاس واللّهِ أَحَقّ أن تَحْشَاه» (الاحزاب: 007 ذكر ابن أبى حاتم والطبرى ها 
هنا آكاراً غن بعض السلق رضتى الله عتهنم أحيينا أن تطحزب عنهنا ضفها 
لعدم صحتها فلا نوردها. يريد بذلك أمثال: (فوقعت فى قلبه) و(سبحان 
مقلب القلوب). فهذه كلها آثار لم تثشبت صحتها. وهذا ما ذهب إليه المحققون 
من المفسرين كالزهرى والقاضى أبو 1 بن العلاء القشيرى والقاضى أبو بكر 
تق العريئ والفاحي عناتكن فى اليقتفاي: 
ولابد من الإشارة هنا إلى أن زواج النبى من زينب إنما كان بأمر من اللّه 
تعالى. كما تشهد بذلك تتمة الآية السابقة حيث تقول: اندي 0ه 
وطرا زوَجناكها لكى لا يكون على المؤمنين حرج فى أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن 
ورا وان أمر الله مفعُولاً 59 ما كان على الى من حرج فيما فرض الله سنة الله 
فى الّذِين خلوا من قبل كان مر الله قدرا مقدورا» (الأحزاب: 68:57 . 
هذا وإن زينب كانت متفهمة لنية الرسول ولما حباها اللّه من الشرف 
العظيم إذ جنمل لها دور فى إزالة عادتين خترافيدين وثالت شرف 0 ف 
الرسول - يَلِةٍ - فكانت زينب تفتخر على سائر نساء النبى - جَللْهِ - وتقول: 
زوجكن أهلوكن وزوجنى الله من السماء. 
إذن يمكن تلخيص أهداف زواج الرسول صلى الله عليه وآله من زينب كالتالى: 
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تعديل ما حصل لابنة عمته وتضررها بالطلاق وقد رضيت بالزواج من 
زيد بأمر من الله ورسوله؛ فأراد الرسول أن يكرمها ويعوضها عما حصل لها 

- كسر العادات والتقاليد الخاطئة التى تمنع الزواج من زوجة الابن من 
التبنى؛ رغم كونه ابنا اعتبارياً لا غير. (تشريع فى صورة عملية). 

إن الإسلام ‏ من خلال القرآن الكريم - رفض الاعتراف بالتبنى الذى كان 
سائدا بين العرب فى الجاهلية؛ وعلى أساس ذلك كانوا ينسبون زيد بن حارثة 
إلى رسول الله فيقولون زيد بن محمد, وجاء الرفض القرآنى حاسماً من خلال 
قوله تعالى: «إوما جعل أدعياء كم أبناكم ذلكُم قولكم بأفواهكم واللّه يقول الحق وهو 
يهدى السبيل 50) ادعوهم لآبائهم هو أقْسط عند الله إن َم تعلموا آباءهم فإخوانكُم فى 
الدين ومواليكم» (الاحزاب: :, 5), وكذلك قوله تعالى: د ماكان معد يا أحد من 
رجالكم ولكن رسُول الل وحَاتم التَبيين وكان الله بكل شىء عليما» (الأحزاب: 40). 

وكان التوجيه القرآنى للرسول بالزواج من مطلقة (زيد بن حارثة) لأجل 
تأكيد تجاهل المشرع الإسلامى للعرف الجاهلى. لتكون ممارسة الرسول رافعة 
لكل التباس قد يبقى عالقا فى الأذهان؛ علماً أن تزويج الرسول كان بعد 
تطليقها من جانب زيد بن حارثة فلم تكن هذه المرأة مرتبطة بأكثر من رجل. 

ثم إنه لا يخفى أن من مهام الأنبياء هو إزالة العادات الخاطئة والسنن 
الظالمة وهذا ما فعله النبى صلى الله عليه وآله كما كان يفعل ذلك جميع 
الأنبياء من قبل فى قضايا مشابهة مع ما فى مكافحة الخرافات من تخوف 
جدى وإحراج شديد ذلك لأن ذلك يعد محاربة للتقاليد والسنن والاعتقادات 
الراسخة والمتأصلة فى عقولهم. لكن مهمة الأنبياء لا تقبل التعلل والخوف 
والمجاملة. فهم يحملون على عواتقهم رسالة سماوية حمّلهم إياها رب العالمين, 
وإلى هذه الحقيقة تشير الآيةٍ الكريمة: : ما كان على الثبِى من حرج فيما فرض الله 
َه سنّة اللّه فى الْذين خلوا من قبل وكان فر اللّه قدرا مُقدورا» (الأحزاب: 58 . 
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وأخيراً نقول: 

ان 'مسروزة هاه الكن كد مو سينا مسد - 6ل أن تدرج هذه الآية هن 
القرآن فيقرأها الناس كلهم؛ وهى من أول حرف فيها إلى آخر حرف عتاب 
للرسول شديدء. وكشف عما يخفيه فى نفسه من معرفة أنه سيتزوج زينب بعد 
تطليق زيد لهاء ثم هى بيان لما يخشاه من كلام قومه إذا أقدم فتزوج مطلقة 
زيد - نقول أى ضرورة تدعو سيدنا محمدا ‏ يَدلِْهِ - إلى أن يدرج هذه الآية فى 
القرآن. ويسجلها على مر الدهر كله؛ لو لم يكن هذا القرآن كلام خالقه الذى 
لأانسفة أن سمشدفى على حرق والحن منهؤ! 

فإن قلت: : فما معنى إذاً قوله تعالى فى قصة زيد : «وإذ تقول للدى أنعم الله 
عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك وائق ق الله وتَحْفى فى نَفْسك ما الله مبديه وتخشى 
النّاس واللّه أَحقَ أن تخشاه» (الأحزاب: 77) . 

فاعلم ‏ أكرمك الله ولا تسترب فى تنزيه النبى ‏ كَكِهٌ - عن هذا الظاهر 
وأن يأمر زيدا بإمساكها وهو يحب تطليقه إياهاء كما ذكر عن جماعة من 
فسوي 

وأصبح ما فى هذا ما حكاه أهل التفسير عن على بن حسين - أن الله 
تعالى كان أعلم نبيه أن زينب ستكون من أزواجه. فلما شكاها إليه زيد قال له: 
أمسك عليك زوجك واتق اللّه. وأخفى فى نفسه ما أعلمه الله به من أنه 
سيتزوجها مما الله مبديه ومظهره بتمام التزويج وتطليق زيد لها. 

وروى نحوه عمرو بن فائدء عن الزهرىء قال: نزل جبريل على النبى يعلمه أن 
لمجي ات عو ولا اذل ححا وى لص روي 0 قول 
المفسرين فى قوله تعالى بعد هذا : وكات أمر اللّه مقعولا», أى لابد لك أن تتزوجها. 

ويوضح هذا أن اللّه لم يبد من أمره معها غير زواجه لهاء فدل أنه الذى 
أخفاه ‏ يَللِيةِ ‏ مما كان أعلمه به تعالى. 
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وقوله تعالى فى القصة: «إما كان على النبِيّ من حرج فيما فرض الله له سن الله فى 
لين حَلُوا من قَبل وكان مر الله قدرا مُقَدورا» (الأحزاب: 58؟). فدل أنه لم يكن عليه 
حرج فى الأمر. 

قال الطبرى: ما كان الله ليثم نبيه فيما أحل مثال فعله لمن قبله من 
الوشضلة :قال اللة اعفان «سنَة الله فى الّذين حَلَوًا من قَبل», أى من النبيين فيما 
أحل لهم: ولو كان على ما روى فى حديث قتادة من وقوعها من قلب النبى - 
كه - عندما أعجبته. ومحبته طلاق زيد لها لكان فيه أعظم الحرج؛ وما لا 
يليق به من مد عينيه لما نهى عنه من زهرة الحياة الدنياء ولكان هذا نفس 
الحسر المذموم الذى لا يرضاه ولا يتسم به الأتقياء. فكيف سيد الأنبياء؟. 

قال القشيرى: وهذا إقدام عظيم من قائله. وقلة معرفة بحق النبى - مَلهِ ‏ 
وبفضله. 

وكيف يقال: رآها فأعجبته وهى بنت عمته؛ ولم يزل يراها منذ ولدت؛ ولا 
كان النساء يحتجبن منه يَلِلِّ وهو زوجها لزيدء وإنما جعل الله طلاق زيد لهاء 
وتزويج النبى كَللِةِ - إياهاء لإزالة حرمة التبنى وإبطال سنته. كما قال: «إما 
كان محمد أبا أحد من رَجَالكُم» (الاحزاب: .)٠‏ وقال: « لكتى لا يكون على على الْمؤْمنين 
حرج في أزواج أدعيائهم» (الأحزاب: 7؟): ونحوه لابن فورك. 

وقال أبو الليث السمرقندى: فإن قيل: فما الفائدة فى أمر النبى - عَلهِ ‏ 
لزيد بإمساكها5 فهو أن الله أعلم نبيه أنها زوجته؛ فنهاه النبى ‏ كَل - عن 
طلاقهاء إذ لم تكن بينهما ألفة؛ وأخفى فى نفسه ما أعلمه الله به فلما طلقها 
ون أخشى قول الناس: يتزوج امرأة ابنه. فأمره الله بزواجها ليباح مثل ذلك 
لأمته مته. كما قال تعالى: «إلكى لا يكون على الْمَؤْمِين حرج فى أزواج أدعيائهم إذا 
قَضوا منهن وطرا4 (الأحزاب: 00). 

وقد قيل: كان أمره لزيد بإمساكها قمعاً للشهوة. ورداً للنفس عن هواها. 
وهذا إذا جوّزنا عليه أنه رآها واستحسنها. ومثل هذا لا نكرة فيه؛ لما طبع 
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عليه ابن آدم من استحسانه للحسنء ونظرة الفجاءة معفو عنهاء ثم قمع نفسه 
عنها. وأمر زيداً بإمساكهاء وإنما ننكر تلك الزيادات فى القصة. والأولى ما 
ذكرناه عن على بن حسين. وحكاه السمرقتدى. وهو قول ابن عطاء. وصححه 
واستحسنه القاضى القشيرى. وعليه عول أبو بكر بن فورك؛ وقال: إنه معنى 
ذلك عند المحققين من أهل التفسيرء قال: والنبى ‏ يَللِيِ ‏ منزه عن استعمال 
النفاق فى ذلك. وإظهار خلاف ما فى نفسه. وقد نزهه الله عن ذلك بقوله 
تعالى: 8 ما كان على الثبِى من حرج فيمًا فَرض الله له» ومن قال ذلك على النبى 

قال: وليس معنى الخشية هنا الخوف. وإنما معناه الاستحياء, أى يستحى 
منهم أن يقولوا: تزوج زوجة ابنه. 

وأن خشيته ‏ كَلِْةِ - من الناس كانت من إرجاف المنافقين واليهود وتشغيبهم 
على المسلمين بقولهم: تزوج زوجة ابنه بعد نهيه عن نكاح حلائل الأبناء. كما 
كان فعاتبه الله على هذاء ونزهه عن الالتفاف إليهم فيما أحله له. كما عاتبه 
على مراعاة رضا أزواجه فى سورة التحريم بقوله: «لم تحرم ما أَحَلَ اللّهُ لك 
تبنفى مرضات أزواجك والله عور زحي (التسريم. »0١‏ وكذلك قوله له ها هنا: 
«وتخشى الناس واللّهِ أحق أن تخشاه» (الأحزاب: 537 . 

وقد روى عن الحسن وعائشة: لو كتم رسول الله يِهْ - شيئاً لكتم هذه 
الآية لما فيها من عتبه وإبداء ما أخفاه. 
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شبهات وافتراءات حول الرسول يل 


شبيههك 
تعدد زوجات النبى محمد عن 


قالوا إنه عَلَلِهةِ: 

© تزوج زوجة ابنه بالتبنى (زيد بن حارثة). 

و« أباح لنفسه الزواج من أى امرأة تهبه نفسها (الخلاصة أنه شهوانى). 
الرد على الشبهك: د/ عبد الصبور مرزوق 

ة علد أنه لم يدروج إلايقك أدج الخافيه 

والثابت كذلك أن الزواج المبكر كان من أعراف المجتمع الجاهلى رغبة فى 
الأنتككان من البنيق خامية لكوتو للقبيلة غرًا ومتعة بين القباكل. 

ومن الثابت كذلك فى سيرته الشخصية أن اشتهاره بالاستقامة والتعفف 
عن الفاحشة والتصريف الشائن الحرام للشهوة. رغم امتلاء المجتمع الجاهلى 
بشرائح من الزانيات اللاتى كانت لهن بيوت يستقبلن فيها الزناة ويضعن عليها 
«رايات» ليعرقها طلاب المتع المحرمة. 
مجتمع مكة ‏ لم يُعرّف عن الرسول محمد يله إلا التعفف والطهارة بين 
جميع أقرانه؛ ذلك لأن عين السماء كانت تحرسه وتصرف عنه كيد الشيطان. 
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وردود كبا رالعلماء عليها 


ويَرَوَى فى ذلك أن بعض أقرانه الشباب أخذوه ذات يوم إلى أحد مواقع 
المعازف واللهو فغشاه اللّه بالنوم فما أفاق منه إلا حين أيقظه أترابه للعودة إلى 
دورهم. 


هذه واحدة... 

أما الثانية: فهى أنه حين بلغ الخامسة والعشرين ورغب فى الزواج لم 
يبحث عن «البكر» التى تكون أحظى للقبول وأولى للباحتين عن هجرد الدقية: 
وإنما تزوج امرأة تكبره بحوالى خمسة عشر عاماء ثم إنها ليست بكرا بل هى 
ثيب ولها أولاد كبار أعمار أحدهم يقترب من العشرين؛ وهى السيدة خديجة 
وفوق هذا كله فمشهور أنها هى التى اختارته بعد ما لمست بنفسها ‏ من خلال 
مباشرته لتجارتها - من أمانته وعفته وطيب شمائله طَلِِ1'). 

والثالثة: أنه يَكِةٍ - بعد زواجه منها دامت عشرته بها طيلة حياتها ولم يتزوج 
عليها حتى مضت عن دنياه إلى رحاب الله. وقضى معها ‏ ناشع زهرة شبابه 
وكان له منها أولاده جميعاً إلا إبراهيم الذى كانت أمه السيدة «مارية» القبطية. 

والرابعة: أنه يَكِْ - عاش عمره بعد وفاتها ‏ نَع محبا لها يحفظ لها 
أطيب الذكريات ويعدد مآثرها وهى مآثر لها خصوص فى حياته وفى نجاح 
دعوته فيقول فى بعض ما قال عنها: «صدقتتى إذ كذبنى الناس وأعانتتى 
بمالها». بل كان يَكَئةٍ - لا يكف عن الثناء عليها والوفاء لذكراها والترحيب 
بمن كن من صديقاتهاء حتى أثار ذلك غيرة السيدة عائشة ‏ ماه -. 

أما تعدد زوجاته ‏ يِه - فكان كشأن غيره من الأنبياء له أسبابه منها: 

أولاً: كان عْمْرٌ محمد وَل - فى أول زوج له يَلِةٍ بعد وفاة خديجة تجاوز 
الخمسين وهى السن التى تنطفىء فيها جذوة الشهوة وتهدأ الغرائز الحسية 
بدنياء وتقل فيها الحاجة الجنسية إلى الأنثى وتعلو فيها الحاجة إلى من يؤنس 
الوحشة ويقوم بأمر الأولاد والبنات اللاتى تركتهم خديجة ‏ يلقع -. 
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شبهات وافتراءات حول الرسول طَلِلٍ 


وفيما يلى بيان هذا الزواج وظروفه: 

الزوجة الأولى: سودة بنت زمعة: كان رحيل السيدة خديجة ‏ مقع - مثير 
أحزان كبرى فى بيت النبى ‏ يَلةٍ - وفى محيط الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ 
إشهناقا عليه من الوتحدة و متفاد عزن موحي تتكردة وشكون اولآدف نك تطنادقن 
فقدانه ‏ يَكٍِ - عمه أبى طالب نصيره وظهيره وسَمّىَ العام الذى رحل فيه 
نصيراه خديجة وأبو طالب عام الحزن. 

فى هذا المناخ... مناخ الحزن والوحدة وافتقاد من يرعى شئون الرسول 
وشئون أولاده سعت إلى بيت الرسول واحدة من المسلمات تُسمى خولة بنت 
حكيم السلمية وقالت: له يا رسول الله كأنى أراك قد دخلتك خلّة لفقد 
خديجة فأجاب يِه «أجل كانت أم العيال ورية البيت». فقالت يا رسول اللّه: 
أله اتحملن عليلة 


فقال الرسول جَلِةّ: «ولكن ‏ من بعد خديجة»؟! فذكرت له عائشة بنت أبى 
بكر فقال الرسول: «لكنها ما تزال صغيرة» فقالت: تخطبها اليوم ثم تنتظر 
حتى تنضج... قال الرسول: «ولكن من للبيت ومن لبنات الرسول يخدمهن؟» 
فقالت خولة: إنها سودة بنت زمعة؛. وعرض الأمر على سودة ووالدها: فتم 
الزواج ودخل بها - يَلْةٍ - بمكة. 

وهنا تجدر الإشارة إلى أن سودة هذه كانت زوجة للسكران بن عمرو 
وتوفضى عنها زوجها بمكة فلما حلت تزوجها الرسول - وي - وكانت أول امرأة 
تزوجها ‏ يَكَِِ - بعد خديجة. وكان ذلك فى رمضان سنة عشر من النبوة. 

وعجب المجتمع المكى لهذا الزواج لأن «سودة» هذه ليست بذات جمال ولا 
حسب ولا تصلح أن تكون خلفاً لأم المؤمنين خديجة التى كنت عند زواج 
الرسول ‏ يله - بها جميلة وضيئة وحسيبة تطمح إليها الأنظار. 

وهنا أقول للمرجفين الحاقدين: هذه هى الرودة الأولى للرسول بعد 
خديجة:؛ فهى مؤمنة هاجرت الهجرة الأولى مع من فروا بدينهم إلى الحبشة 
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وردود كبار العلماء عليها 


وقد هَبِلَ الرسول زواجها حماية لها وجبراً لخاطرها بعد وفاة زوجها إثر 
عودتهما من الحبشة. 

وليس الزواج بها سعار شهوة للرسول ولكنه كان جبراً لخاطر امرأة مؤمنة 
خرجت مع زوجها من أهل الهجرة الأولى إلى الحبشة ولما عادا توفى زوجها 
وتركها امرأة تحتاج هى وبنوها إلى من يرعاهم. 

الزوجة الثانية بعد خديجة: عائشة بنت أبى بكر الذى يقول عنه الرسول 
يَ: «إن من أَمَنّ الناس علىّ فى ماله وصحبته أبا بكرء ولو كنت متخذاً خليلاً 
لاتخذت أبا بكر خليلاً. ولكن أخوة الإسلام..». 

ومعروف من هو أبو بكر الذى قال عنه الرسول ‏ يَكلِهِ - محدثاً عن عطائه 
للدعوة: «ما نفعنى مال قط ما نفعنى مال أبى بكر». وأم عائشة هى أم رومان 
بنت عامر الكنانى من الصحابيات الجليلات. ولما توفيت نزل رسول الله يل 
إلى قبرها واستغفر لها: وقال: «اللهم لم يخف عليكء ما لقيت أم رومان فيك 
وفى رسولك وَللِه. وقال عنها يوم وفاتها : 

«من سرّه أن ينظر إلى امرأة من الحور العين فلينظر إلى أم رومان»؛ ولم 
يدهش مكة نبأ المصاهرة بين أعز صاحبين؛ بل استقبلته كما تستقيل أمرا 
متوقعاً؛ ولذا لم يجد أى رجل من المشركين فى هذا الزواج أى مطعن ‏ وهم 
الذين لم يتركوا مجالاً للطعن إلا سلكوه ولو كان زوراً وافتراء -. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن زواج الرسول - يلٍ - بفتاة بينه وبينها قرابة 
خمسين عاماً ليس بدعاً ولا غريباً لأن هذا الأمر كان مألوفاً فى ذلك المجتمع. 
لكن المستشرقين ومن تحمل قلوبهم الحقد من بعض أهل الكتاب ‏ على محمد 
كِِ - جعلوا من هذا الزواج اتهاماً للرسولٍ وتشهيراً به بأنه رجل شهوانى 
غاظين بل عامدين إلى تجاهل ما كان واقعاً فى ذلك المجتمع من زواج الكبار 
بالصغيرات كما فى هذه النماذج: 

- فقد تزوج عبد المطلب جد الرسول - يله - من هالة بنت عم آمنة التى 
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شبهات وافتراءات حول الرسول جل 
تزوجها أصغر أبناته عبد الله والد الرسول طَلِ. 

- وتزوج عمر بن الخطاب ابنة على بن أبى طالب وهو أكبر سنأ من أبيها. 

- وعرص عمر على أبى بكر أن يتروج ابئته الشاية «حفصة» وبيئهما من 
فارق السن مثل الذى بين المصطفى - يله - وبين «عائشة»(). 

كان هذا واقع المجتمع الذى تزوج فيه الرسول ‏ يَلَِةِ - بعائشة. لكن 
المستشرقين والممتلكة قلوبهم حقدا من بعض أهل الكتاب لم ترّ أعينهم إلا زواج 
محمد بعائشة والتى جعلوها حدث الأحداث ‏ على حد مقولاتهم ‏ أن يتزوج 
الرجل الكهل بالطفلة الغريرة العذراء(). 

الزوجة الثالثة: حفصة بنت عمر الأرملة الشاية: 

توفى عنها زوجها خنيس بن حذافة السهمى وهو صحابى جليل من 
غزوة «أحد» حيث فارق الحياة وأصبحت حفصة بنت عمر بن الخطاب أرملة 
وهى شابة. 

وكان عرملينا مقان الع داكة لأنيهنا عسوين: الخطاته اللاى كان حزن أن 
يرى جمال ابنته وحيويتها تخبو يوما بعد يوم... 

وبمشاعر الأبوة الحانية وطبيعة المجتمع الذى لا يتردد فيه الرجل من أن 
يطب لاستهدمين نراه املد لفا:: 

بهذه المشاعر تحدث عمر إلى الصديق «أبى بكر» يعرض عليه الزواج من 
حفصة لكن أبا بكر يلتزم الصمت ولا يرد بالإيجاب أو بالسلب. 

فيتركه عمر ويمضى إلى ذى النورين عثمان بن عفان فيعرض عليه الزواج 
من حفصة فيفاجئه عثمان بالرفض... 
)١(‏ تراجم لسيدات بيت النبوة للدكتورة بنت الشاطئ: ص١70‏ وما بعدها. 


(؟) المصلازر السابق. 
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فتضيق به الدنيا ويمضى إلى الرسول - يَْةِ - يخبره بما حدث فيكون رد 
الرسول - يكل - عليه هو قوله: «يتزوج حفصة خيرٌ من عثمان ويتزوج عثمان 
خيرا من حفضصة»!('). 

وأدركها عمر ‏ كيل بفطرته إذ معنى قول الرسول - ول فيما 
عثمان إحدى بنات الرسول يَقِق. 

وانطلق عمر إلى حفصة والدنيا لا تكاد تسعه من الفرحة وارتياح القلب 
إلى أن الله قد فرّج كرب ابنته. 

الزوجة الرابعة: أم سلمة بنت زاد الراكب: 

من المهاجرين الأولين إلى الحبشة وكان زوجها (أبو سلمة) عبد الله بن 
عبد الأسد المخزومى أول من هاجر إلى يثرب (المدينة) من أصحاب محمد 
يكلِ. جاءت إلى بيت النبى ‏ طَلِةٍ - كزوجة بعد وفاة «أم المساكين زينب بنت 
خزيمة الهلالية» بزمن غير فصير. 

سليلة بيت كريم» فأبوها أحد أجواد قريش المعروفين بلقب زاد الراكب؛ إذ 
كان لا يرافقه أحد فى سفر إلا كفاه زاده. 

وزوجها الذى مات عنها صحابى من بنى مخزوم ابن عمة المصطفى يللي 
وأخوه من الرضاعة ذو الهجرتين إلى الحبشة ثم إلى المدينة. وكانت هى 
وزوجها من السابقين إلى الإسلام. وكانت هجرتهما إلى المدينة معأ وقد حدث 
نينا ولظلتلها اسان النسة ومقيرة وذكركيهنا كمت السيرا ا رهبئ :الله يهن أده 
سلمة.. ولا نامث أعين المرجفين. 


)١(‏ انظر سيدات بيت التبوة تلدكتورة بتت الشاطئ ص4؟7. 
)0س انظر سيدات بيت النبوة للدكتورة بنت الشاطئٌ ص ؟37. 
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لم أر امرأة قط 0 فى الدين من زينب» وأتقى لله وأصدق حندن] 
وتتقرب به إلى الله عز وجل(')؟ 

هكذا تحدثت أم المؤمنين عائشة ‏ بشع عن «ضرّتها» ‏ زينب بنت 
جحش. أما المبطلون الحاقدون من بعض أهل الكتاب فقالوا: 

أعجب محمد يَكلِيخِ - وحاشا له بزوجة متبناه «زيد بن حارثة» فطلقها منه 
وتزوجها. 

ويرد الدكتور هيكل فى كتابه «حياة محمد( يَكلِةِ على هذا فيقول: إنها 
شهوة التيشير المكشوف تارة والتبشير ياسم العلم تارة أخرى. والخصومة 
القديمة للإسلام تأصلت فى النفوس منن الحروب الصليبية هى التى تملى 
على هؤلاء جميعاً ما يكتبون. 

والحق الذى كنا نود أن يلتفت إليه المبطلون الحاقدون على الإسلام 
ورسوله يَلٍ.. هو أن زواج محمد - يِه - من زوجة ابنه بالتبنى زيد بن حارثة 
إنما كان لحكمة تشريعية أرادها الإسلام لإبطال هذه العادة ‏ عادة التبنى - 
التى هى فى الحقيقة تزييف لحقائق الأمور كان لها فى واقع الناس والحياة 
آثار غير حميدة. 

ولأن هذه العادة كانت قد تأصلت فى مجتمع الجاهلية اختارت السماء 
بيت النبوة بل نبى الرسالة الخاتمة نفسه ‏ يَكِهْ - ليتم على يديه وفى بيته 
الإعلان العلمى عن إيطال هذه العادة. 

وتجدر الإشارة هنا إلى مجموعة الآيات القرآنية التى جاءت إعلاناً عن 
هذا الحكم المخالف لعادات الجاهلية وتفسيراً للتشريع الجديد فى هذه 
)١(‏ صحيح مسلم كتاب الفضائل. 
(؟) حياة محمد ص9؟. 
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لما كان محمد أن 00 

« ادعوهم لآبائهم هو أَقْسط عند الله فإن لم تعلَموا آباءهم فإخوائكم فى الدين 
ومواليكم4("). 

«وإذ تقول للدى أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عَلَيِك رَوجَك وائق الله وتخفي 
فى نفساك ما الله مسديه وتخشى النّاس والله أحق أن تَخْشاه فَلَماقَضئ زيد مَنها وطَرا 
زوجناكها لكى لا يكو على الْمؤْمنين حرج فى أَزوَاج أدعيائهم إذا قَضُوا منهن وَطَرا 
وكان اه اللّه مفعولأ6(). 

مرة أخرى نذكر بأن زواج الرتحول - يكِ - من زينب لم تكن وراءه أبداً 
شهوة أو رغبة جنسية وإنما كان أمرا من قدر الله وإرادته لإبطال عادة التبنى 
من خلال تشريع يتردد صداه بأقوى قوة فى المجتمع الجاهلى الذى كانت عادة 
التي اميل من اعبولة وصسليدا مسستقرًا فيز معان السبيل لأيطالها إن .يتم 
التغيير فى بيت النبوة وعلى يد الرسول نفسه - طَللِهْ -. 

وقد فطنت السيدة «زينب بنت جحش» نفسها إلى هذا الأمر فكانت تباهى 
به ضراتها وتقول لهن: «زوجكن أهاليكن وزوجنى ربى من فوق سبع سموات». 

أما لماذا كان زيد بن حارثة نفسه يتردد على الرسول معرباً عن رغبته فى 
تطليق زينب؛ فلم يكن كما زعم المرجفون - أنه شعر أن الرسول يرغب فيها 
فأراد أن يتنازل عنها له... 

ولكن لأن حياته معها لم تكن على الوفاق أو التوادٌ المرغوب فيه؛ ذلك أن 
زينب بنت جحش لم تنس أبداً - وهى الحسيبة الشريفة والجميلة أيضاً أنها 
أصبحت زوجاً لرجل كان رقيقاً عند بعض أهلها وأنه ‏ عند الزواج بها - كان مولى 


.0 الأحزاب:‎ )5( .4١ الأحزاب:‎ )١( 
.)51١8 (؟) الأحزاب: /اا. (؛) رواه البخارى (كتاب التوحيد‎ 
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للرسول ‏ كلد )١(-‏ أعتقه بعد ما اشتراه ممن أسره من قريش وباعه بمكة. 

فهو وإن تبناه محمد وبات يسمى زيد بن محمد فى عرف المجتمع المكى 
بالأمس ‏ الأسسير الرقيق الذى لا يمثل حلم من تكون فى مثل حالها من 
الحسب والجمال وليس هذا بغريب بل إنه من طبائع الأشياء. 

ومن ثم لم تتوهج سعادتها بهذا الزواج؛ وانعكس الحال على زيد بن حارثة 
فانطفاً فى نفسه توهج السعادة هو الآخرء وبات مهيا النفس لفراقها بل لقد 
ذهب زيد إلى الرسول ‏ طَللَِةٍ - يشكو زينب إليه كما جاء فى البخارى من حديث 
أنس قال: جاء زيد يشكو إلى الرسول فجعل ‏ جَلِِ - يقول له: «أمسك عليك 
زوجك واتق الله»(') قال أنس: لو كان النبى كاتماً شيئاً لكتم هذا الحديث. 

لكن الرسول - يَكلِة - كان يقول له كما حكته الآيات: أمسك عليك زوجك 
ولا تسارع بتطليقها. 

وزينب بنت جحش هى بنت عمة الرسول يَلةِ - كما سبقت الإشارة ‏ وهو 
الذى زوجها لمولاه «زيد» ولو كانت بيه رغبة فيها لاختارها لنفسه؛ وخاصة أنه 
رأها كثيراً قبل فرض الحجاب. وكان النساء فى المجتمع الجاهلى غير 
محجبات فما كان يمنعه ‏ إذاً - من أن يتزوجها من البداية؟!؛ ولكنه لم يفعل. 

فالأمر كله ليس من عمل الإرادة البشرية لهم جميعاً: لا لزينب ولا لزيد 
ولا لمحمد كَل ولكنه أمر قدرى شاءته إرادة الله لإعلان حكم وتشريع جديدين 
فى قضية إبطال عادة «التبنى» التى كانت سائدة فى المجتمع آنذاك. 


يؤكد هذا ويدل عليه مجموع الآيات الكريمة التى تعلقت بالموضوع فى 
سورة الأحزاب. 


)١(‏ المعروف أن لفظ المولى من المشترك اللفظى فالسيد مولى والعبد مولى وقد يفرق بينهما بلفظ 
مولاهم من أعلى للسيد ومولاهم من أسفل للعيد. 
(9) رواه البخارى (كتاب التوحيد). 
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أما الجملة الى ورديك فى كولة الى «إوتخفى فى نفسك ما الله مبديه 
وتخشى النّاس واللّه أَحَقّ أن تخشاه 4( (١‏ . إن ماأخفاه النيبى علد - هو كتم ما 
كان الله قد أخبره به من أن زينب ‏ يوماً ما - ستكون زوجاً له؛ لكنه لم يصرح 
به خشية أن يقول الناس: إنه تزوج زوجة ابنه بالتبنى(). 

الزوجة السادسة: جويرية بنت الحارث الخزاعية: 

الأميرة الحسناء التى لم تكن أمرأة أعظم بركة على قومها منها فقد أعتق 
الرسول ‏ يَلِةٍ - بعد زواجه بها أهل مائة بيت من بنى المصطلق (التى هى منهم). 

كانت من وقد الأمدر بسن هزيمة بثى السطلق من البهنوه فى الفؤوة 
المسماة باسمهم. وكاتبها من وقعت فى أسره على مال فذهبت إلى الرسول َل 
تطلب منه المساعدة, فقال: لها أو خير من ذلك؟ 

قالت: وما هوة قال: أقضى عنك كتابتك وأتزوجك. 

قالت: وقد أفاقت من مشاعر الهوان والحزن: نعم يا رسول اللّه. 

قال: قد فعلت(). 

وذاع الخبر بين المسلمين: أن رسول الله يَلِةِ قد تزوج بنت الحارث بن 
ضرار زعيم بنى المصطلق وقائدهم فى هذه الغزوة. 

معنى هذا أن جميع من بأيديهم من أسرى بنى المصطلق قد أصبحوا بعد 
هذا الزواج كأنهم أصهار رسول الله عَلِ. 

وإذا تيار من الوغفاء والمجاملة من المسلمين للرسول - جَلْةِ ‏ تجسد فى 
إطلاق المسلمين لكل من بأيديهم من أسرى بنى المصطلق وهم يقولون: أصهار 
رسول الله فلا نبقيهم أسرى. 
)١(‏ الأحزاب: /ا. 
(5) انظر فتح البارى 717١/7‏ انظر أيضا سيدات بيت النبوة لبنت الشاطئّ ص 0؟. 
(؟) رواه البخارى: فتح البارى ‏ كتاب النكاح ياب: .١4‏ 
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ومع أن زواج الرسول - كَلِةٍ - بهذه الأسيرة بنت سيد قومها والذى جاءته 
ضارعة مذعورة مما يمكن أن تتعرض له من الذل من بعد عزة.. فإذا هو 
يرحمها بالزواج؛ ثم يتيح لها الفرصة لأن تعلن إسلامها وبذا تصبح واحدة من 
أمهات المؤمنين. 

ويقولون: إنه نظر إليها. 

وأقول: أما أنه نظر إليها فهذا لا يعيبه ‏ وربما كان نظره إليها ضارعة 
مذعورة ‏ هو الذى حرك فى نفسه ‏ يَكليٍ - عاطفة الرحمة التى كان يأمر بما 
بمن فى مثل حالتها ويقول: «ارحموا عزيز قوم ذل»: فرحمها وخيرها فاختارت 
ما يحميها من هوان الأسر والمذلة من الناس. 

على أن النظر شرعاً مأذون به عند الإقدام على الزواج ‏ كما فى هذه 
الحالة ‏ وكما أمر به يلِِ - أحد أصحابه عند رغبته فى الزواج ‏ قائلاً له: 
«انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكماء»(!". ‏ 2 

وقد توفيت فى دولة بنى أمية وصلى عليها عبد الملك بن مروان وهى فى 
السيعين من العمر ‏ يش - 

الزوجة السابعة: صفية بنت حَيَىُّ ‏ عقيلة بنى النضير: 

إحدى السبايا اللاتى وقعن فى الأسر بعد هزيمة يهود بنى النضير أمام 
الممسلمين فى الوقعة المسماةة بهذا الاسم. كانت من نصيب النبى - كله 
فأعتقها وتزوجها. فماذا فى ذلك؟ ولم يكن عتقه إياها وتزوجها بدعاً فى 
ذلك؛ وإنما كان موقفا جانب الإنسانية فيه هو الأغلب والأسبق. 

فلم يكن هذا الموقف إعجاباً بصفية وجمالها؛ ولكنه موقف الإنسانية 
النبيلة التى يعبر عنها السلوك النبيل بالعفو عند المقدرة والرحمة والرفق بمن 
أوقعتهن ظروف الهزيمة فى الحرب. فى حالة الاستضعاف ولمذلة لا سيما 
وقد أسلمن وحسن إسلامهن. 


(١)رواه‏ البخارى: فتح اليارى ‏ كتاب النكاح باب: كرت 
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فقد فعل ذلك مع «صفية بنت حُيئ» بنت الحارث عقيلة بنى النضير 
(اليهود) الذين هزموا أمام المسلمين فى الموقعة المعروفة باسم (غزوة بنى 
قريظة) بعد انهزام الأحزاب وردّهم مدحورين من وقعة الخندق. 
الزوجة الثامنة: أم حبيبة بنت أبى سفيان ‏ نجدة نبوية لمسلمة فى محنة: 
إنينا ا شين وزمكةه بنك اب سهان بير سرك بعة راشه أهلي 
خصومة لمحمد صلوات الله وسلامه عليه. 
كانت زوجاً لعُبَيّد الله بن جحش وخرجا معاً مهاجريّن بإسلامهما فى 
الهجرة الأولى إلى الحبشة:؛ وكما هو معروف أن الحبشة فى عهد النجاشى 
كانت هى المهجر الآمن للفارين بدينهم من المسلمين حتى يخلصوا من بطش 
المشركين بهم وعدوانهم عليهم؛ فإذا هم يجدون فى ظل النجاشى ‏ رعاية 
وعناية لما كان يتمتع به من حس إيمانى جعله يرحب باتباع النبى الجديد الذى 
تم التبشير بمقدمه فى كتبهم على لسان عيسى ابن مريم - عيكاة - كما تحدث 
القرآن عن ذلك فى سورة الصف فى قوله: وذ قال عيسى ابن مريم يا بنى 
إسرائيل إِنَى رسول الله إَيِكُم مُصّدقًا لما بين يَدَىَ من التّوراة ومبشرا برسول يأتى من 
َعْدى اسلمه أَحَمّد0(4). 
لكن أم حبيبة بنت أبى سفيان كانت وحدها التى تعرضت لمحنة قاسية لم 
يتعرض مثلها أحد من هؤلاء المهاجرين الأوائل إلى الحبشة؛ ذلك أن زوجها 
عبيد الله بن جحش قد أعلن ارتداده عن الإسلام ودخوله فى النصرانية وما 
أصعب وأدق حال امرأة ياتت فى محنة مضاعفة: محنتها فى زوجها الذى ارتد 
وخان.. ومحنتها السابقة مع أبيها الذى فارقته مغاضبة إياه فى مكة منذ 
دخلت فى دين الله (الإسلام)... 


محنة حملها بالوليدة التى كانت تنتظرها والتى رزقت بها من بعد وأسمتها 


5 الصف:‎ )١( 
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أتحبيية إل كنان: شد ]كله اك مق عدر هده الساية السفضة ين كل ناحية 
والمبتلاة بالأب الغاضب والزوج الخائن!! 

لكن عين الله ثم عين محمد وَل - سخرت لها من لطف الرعاية 
وسخائها ما يسرٌ العين ويهون الخطبء وعادت بنت أبى سفيان تحمل كنية 
جديدة, وبدل أن كانت «أم حبيبة» أصبحت «أم المؤمنين» وزوج سيد المسلمين - 
صلوات الله وسلامه عليه. 

والحق أقول: لقد كان نجاشى الحبشة من خُلَص النصارى فاكرم وفادة 
المهاجرين عامة وأم المؤمنين بنت أبى سفيان بصفة خاصة. فأنفذ فى أمرها 
مما بعث به إليه رسول الله كَلِِهِ ‏ أن يخطبها له. 

وكانت خطبة الرسول - كله - لأم حبيبة بنت أبى سفيان نعم الإنقاذ 
والنجدة لهذه المسلمة المبتلاة فى الغربة؛ عوضتها عن الزوج الخائن برعاية 
سيد البشر يَيْلِ؛ وعوضتها عن غضب الأب «أبى سفيان» برعاية الزوج الحانى 
الكونم«ططوات الله عليه 

كما كانت هذه الخطبة فى مردودها السياسى ‏ لظمة كبيرة لرأس الكفر 
فى مكة أبى سفيان بن حرب الذى كان تعقيبه على زواج محمد لابنته هو 
قوله: «إن هذا الفحل لا يجدع أنفه»؛ كناية عن الاعتراف بأن محمداً لن تنال 
منه الأيام ولن يقوى أهل مكة ‏ وهو على رأسهم ‏ على هزيمته والخلاص منه. 
ناكل كل يوم عن تصن إلى انضيرة 

كان هذا الاعتراف من أبى سفيان بخطر محمد وقوته كأنه استشفاف 
سدق القيب او كماءيعول المعاصرون: هبق بالمستفيل القريب وثمام الفشين 

فما لبث أن قبل أبو سفيان دعوة الرسول - طللِةِ - إياه إلى الإسلام وشهد 
الأدالة إلا الله وان "محمد وسول الله 


.0 الأحزاب:‎ )١( .4١ الأحزاب:‎ )١( 
.)11١8 (؟) الأحزاب:307. (غ) رواه البخارى (كتاب التوحيد‎ 
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وتقدم أحد الصحابة إلى رسول الله كَلِ يسأله قائلاً: «إن أبا سفيان رجل 
يحب الفخر فهلا جعلت له ما يحل عقدته ويسكن حقده وغيظه؛ فقال صلوات 
الله وسلامه عليه فى ضمن إعلانه التاريخى الحضارى العظيم لأهل مكة عند 
استسلامهم وخضوعهم بين يديه: 

»> «من دخل داره فهو آمن. 

» ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. 

© ومن دخل دار أبى سفيان فهو آمن»!'). 

وانقمنن الإسلاه وارتقع لواء التوحيد وذخل الثافن :فق دين الله اشواجاً: 
وفى مناخ النصر العظيم.. كانت هى سيدة غمرتها السعادة الكبرى بانتصار 
الزوج ونجاة الأب والأهل من شر كان يوشك أن يحيط بهم. 

تلكم هى أم المؤمنين أم حبيبة بنت أبى سفيان التى أحاطتها النجدة 
النبوية من خيانة الزوج وبلاء الغربة ووضعتها فى أعز مكان من بيت النبوة. 

الزوجة التاسعة: ميمونة بنت الحارث الهلالية ‏ أرملة يسعدها أن يكون 
لها رجل: 

آخر أمهات المؤمنين.. توفى عنها زوجها أبو رهم بن عبد العُزْى العامرى؛ 
فانتهت ولاية أمرها إلى زوج أختها العباس الذى زوجها رسول الله يَلْةِ؛ حيث 
تن ده الرسدول فى ترق قربا «القعيمة ل مقرية من مكة: 

وقيل: نهنا “عناءها الختاطب بالتشرق شقفرت من شوق يعيرها وفالت: 
البعير وما عليه لرسول الله كَل وقيل: إنها هى التى وهبت نفسها للنبى والتى 
نزل فيها قوله, تعالى: : إوامرأة مُؤمنة إن وَهبْتْ نفْسها للبِى إن أراد الى أن يستدكحها 
خالصة لك من دون المؤمنين74). 

كانت آخر أمهات المؤمنين وآخر زوجاته صلواته الله وسلامه عليه. 
(1) واه البخارى - فتح البارى ‏ «كتاب المعازىه: 


.6١ الأحزاب:‎ )١( 
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سبيهةهة 
محمد يحاول الاتتحار 


الرد على الشبهة 

هده الرواية ليست صحيحة رغم ورودها فى صحيح البخارى, لأنه أوردها 
للا على أنها وافعة صحيحة: ولكن أوردها تحت عنوان «البلاغات» يعنى أنه 
بلغه هذا الخير مجرد بلاغ, ومعروف أن البلاغات فى مصطلح علماء الحديث: 
إنما همى مجرد أخيار وليست أحاديث صحيحة السند أو المتن. 

وقد علق الإمام ابن حجر العسقلانى فى فتح البارى بقوله: 

00 000 كذا اي وعنه 0 البصارى هذا الام وليس 

وبلاغ الزهرى هذا حكمه الضعف سنداً؛ لأنه سقط من إسناده اثنان على 
الأقل. وبلاغات الزهرى ليست بشىء كما د فهى شبه 
الريح - أى لا أساس لها بمنزلة الريح لا تشيت - فقد فال يحيى القطان: 
(مرسل الزهمرى شر من مرسل غيره؛ 0 حافظ, وكلما يفدر أن يسمى 
سمى؛ وإئما يترك من لا يستجيز أن يسميه!). انظر «شرح علل الترمذى» لابن 
رجب ١٠غ58.‏ 


فإذا كان هذا حال المرسل؛ فكيف يكون حال البلاغة 


أما رواية ابن مردويه التى ذكرها الحافظ فى (فتح البارى) 505/١7(‏ - 


56 
]5.1 10 1//:ماخط 


وردود كبار العلماء عليها 


وأنها من طريق محمد بن كثير. عن مَمَمَّر بإسقاط قوله: (فيما بلغنا) 
فتصير الرواية كلها من الحديث الأصلى؛ أقول: هذه الرواية ضعيفة أنضاً ن 
يحتج بها؛ لأن محمد بن كثير هذا هو المصيصىء وهو كثير الغلط كما فى 
[اتترهيا ا 

وأما رواية ابن عباس - نيك - عند الطبرى فى (التاريخ) (9/ 7٠١‏ 707), 
والتى ذكرها ابن حجر فى (الفتح) (17/١311)؛‏ فإنها واهية جدا بل موضوعة, 
طالحمل:فيها غلن مكتمد.بن حميد الرازي: وهو متهم بالعدب ب بل كدية 
صراحة بلديّه أبو زرعة الرازى('). وهو أعرف به من غيره ‏ فلا قيمة لروايته 
أععلذ كنا ارهد | الحين من الك هه الزوادة لست سكن انما ملعتي 
البخارى من قول الزهرىء, وغالب روايته عن تابعين. ومن المتفق عليه أن مرسل 
الزهرى ضعيف لأنه يرسل عن متروكين. والبخارى اخ هذا الحديث فى 
عدة مواضع بدون هذه الزيادة. فكأنه أشار إلى بطلانها. ثم إنها ليست من 
الحديث؛ وإنما معلقة. وليست كل المعلقات صحيحة. 


هذا هو الصواب. وحاش أن يقدم رسول الله وهو إمام المؤمنين ‏ على 
الانتحار أو حتى على مجرد التفكير فيه. 

وعلى كل فإن محمدا ‏ يَكِهِ - كان بشرا من البشر ولم يكن ملكأ ولا مدعيا 
للألوهية. 

والجائب البشري هيه يمقر ميرة كان - َيِل انمتن بهاء ٠‏ وقد قال القرآن 
الكريم فى ذلك: « قل سبحَان ربَى هل كنت إل بشرا رولا (الإسراء: 55). 

ومن ثم فإذا أصابه بعض الحزن أو الإحساس بمشاعر ما نسميه ‏ فى 

وكين مك (تاحر) الوحن يعن أن تعلق به الرسول ب كله كاق يذهب إتن 
)١(‏ كان الاثنان من بلدة الرى وينسب إليها فيقال الرازى على غير القياس. 
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المكان الذى كان ينزل عليه الوحى فيه يستشرف لقاء جبريل؛ فهو محبٌ للمكان 
الذى جمع بينه وبين حبيبه بشىء من بعض السكن والطمأنينة: فماذا فى ذلك 
أبها الظالمون دائما لمحمد ‏ يَكدِِ - فى كل ما يأتى وما يدع؟ 

وإذا كان أعداء محمد وَل - يستندون إلى الآية الكريمة: 8 فَلعلّك باخع 
نفسك على آثارهم إن . يؤمنوا بهذا الحديث أسفا» (الكهف: 5). 

فالآية لا تشير أبداً إلى معنى الانتحارء ولكنها تعبير أدبى عن حزن النبى 
العظيم؛ فتصور كيف كان اهتمام الرسول الكريم ‏ يَلِلِ - بدعوة الناس إلى اللّه. 
وحرصه الشديد على إخراج الكافرين من الظلمات إلى النور. 

وف قاط نعي ألثين الاتفنات:النشي القق تدز القن على لينانة:. 
َه - اعترافه واعتزازه بأنه بشر فى قوله ‏ ردا على ما طليكة عن يعفن 
المشركين: لوقَالُوا أن نُؤمن لَك حتَئ تفجر لنَا من الأرض ينبوعا 60 أو تكون لك جنة 
من نُخيل وعنب فَتفَجَر الأنهار خلالها تفجيرا 69 أَوَ سقط السّماء كما رَعمت عَلَينا 
ل ل ل ل 
السّمَاء ولن تومن لرقيّك حتّئ تتزل عَلَينًا كتابا تَفرؤه4 فكان أن أمره الله تعالى: 
فل سبحات ربى» متعجيا ميا طلبوة ومؤكد؟ أنه بشر لا يملك تنفيذ مطلبهم: 
9 هل كنت إلا بشرا رسولا» (الإسراء: 5١‏ 35). 

ثالثاً: نذكركم بشاول الملك والذى يؤمن به اليهود أنه نبى والذى يقول عنه 
الكتاب:المقدسن: [مجلع هو أيضا كيابة وطبا هؤ أيضاً مام صموكيل) (صموكيل 
الأول 15: 4؟). نذكركم بأنه مات منتحراً!!١‏ فى ضموثيل الثائى 1+1 - 

أما قولهم على محمد ذَكِْةِ ‏ أنه ليست له معجزة فهو قول يعبر عن 
الجهل والحمق جميعا. 


حيث ثبت فى صحيح الأخبار معجزات حسية تمثل معجزة الرسول َيِل 
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وردود كيار العلماء عليها 
كما جاءت الرسل بالمعجزات من عند ربها؛ منها نبع الماء من بين أصابعه. 
ومنها سماع حنين الجذع أمام الناس يوم الجمعة:؛ ومنها تكثير الطعام القليل 
حتى يكفى الجم الغفيرء وله معجزة دائمة هى معجزة الرسالة وهى القرآن 
الكريم الذى وعد الله بحفظه فحُفظء ووعد ببيانه؛ لذا يظهر بيانه فى كل 
جيل بما يكتشفه الإنسان ويعرفه. 


6 6 
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شبهات وافتراءات حول الرسول يَلِِ 


شبهك 
رضاعة الكبير التى يحللها محمد لأتباعه 


الرد على الشبهة 

نستعرض أولا بعض نصوص كتابهم المقدس... 

الرب يأمر بالرذيلة ويوقع الناس فى الزنا عقاباً لهم!!!: 

سفر صموئيل الثائى (؟١: ١١‏ ؟37١):‏ رب الأرباب نفسه يسلم أهل بيت 
نبيه داود - كه - للزنا عقباً له: (هكذا قال الرب: ها أنذا أقيم عليك الشر 
من بيتك. وآخذ نساءك أمام عينيك وأعطيهن لقريبك. فيضطجع مع نسائك 
فى عين هذه الشمس. لأنك أنت فعلت بالسر وأنا أفعل هذا الأمر قدام جميع 
إشوافيل :وقد اه الشمين): 
تقول لا تتنبأ على إسرائيل. ولا تتكلم عن بيت إسحاق لذلك هكذا يقول الرب: 
امرأتك تزنى فى المدينة وبنوك وبناتك يسقطون بالسيف). 

سفر إرميا (4: )٠١‏ يقول الرب: (لذلك أعطى نساءهم للآخرين وحقولهم 
لمالكين لأنهم من الصغير إلى الكبير كل واحد مولع بالربح من النبى إلى 
الكاهن كل واحد يعمل بالكذب). 

سفر إشيعاء 5: 1): (وقال الرب: من أجل أن بنات صهيون يتشامخن 
ويخشخشن بأرجلهن. يصلع السيد هامة بنات صهيون ويعرى الرب عورتهن). 
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وردود كبارالعلماء عليها 

وفى سفر هوشع 7>:١(‏ - ؟): الرب يأمر هوشع أن يأخذ لنفسه امرأة 
زنى: ولا تتساءل إذا كان هذا تشجيعاً للزانيات أن يتمادين فى بغائهن؛ فإن 
الرب سينصفهن وسيزوجهن من أنبياء وقضاة؟: (أول ما كلم الرب هوشع قال 
الرب لهتوشع» : اذهب خن لنفسك امرأة زنى وأولاده زنى لأن الأرض قد زنت 
زنى تاركةٌ الرب! . قكذهب وأخن جومر بئت دبلايم فحيلت وولدت له ابناً): 

يهوذا جد المسيح يزنى بكنته ثامار (زوجة ابنه) 

سفر التكوين (8؟: :)١6‏ فرآها يهوذا فحسبها زانية لأنها كانت قد غطت 
وجهها. فمال إليها على الطريق وقال: هاتى أدخل عليك. لأنه لم يعلم أنها كنته. 
فقالت: ماذا تعطينى لكى تدخل على. فقال: إنى أرسل جدى معزى من الغنم. 
قفالتك :هل كفطليى وهنا حق درولكةة"'ففال :ها الرهن اتدى أعظيك؟ كفالت: 
خاتمك وعصاك التى فى يدك. فأعطاها ودخل عليها فحيلت منه.. وبعد ثلاثة 
شهور قيل ليهوذا: إن كنتك ثامار قد زنت وها هى الآن حبلى من الزنا. 

ثم إنهم يجعلون نسب المسيح جاء من فارص وزارح: التوأم اللذين حملت 
بهما ثامار من الزنى!!! ش 

الرب يأمر بالتفزل بثدى المرأة!! 

سفر الأمثال (0: :)١18‏ (وافرح بامرأة شبابك الظبية المحبوبة والوعلة 
الزهية. ليروك ثدياها فى كل وقت). 

نشيد الإنشاد (48: 8): (لنا أخت صغيرة ليس لها ثديان؛ فماذا تصنع 
لأختنا فى يوم خطبتهاة). 

والحاصل: أن طائفة كتبت هذا الكلام فى كتابهاء لا يصح عقلاً ولا منطقاً 
أن تتفوه أو تنكر شيئاً على أتباع الديانات الأخرى... 

أما الرد ل الساقطة فتقول د التوفيق 
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المحرّم هو ذاك الذى ينال الوضيع وهو دون العسدين من الغمير» ابرع قول 
الله تعالى: «إوالوالدات ب يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن ب يتم الرضاعة» 
(البقرة: 5؟؟), ولقوله كيلخ د فيمارواه مسلم من حديث عائشة مِيشها: «إنما 
الرضاعة من المجاعة» أى أن الرضاعة التى تجب التحريم هى ما كانت فى 
فترة صغر الطفل كى يكون هذا اللبن سبباً فى بناء لحمه فتكون المرضعة قد 
أنبتت من لبنها لحم الطفل كما الأم تنبت من رحمها لحم الطفل فتكون 
المرضعة كالأم فى هذا الحين. وفى الترمذى وصححه عن أم سلمة مرفوعاً: 
«لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام» وللدارقطنى عن ابن 
عباس يرفعه: «لا رضاع إلا فى الحولين» وعند أبى داود عن ابن مسعود 
يرفعه: «لا رضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم». 

فكل هذه الأحاديث الصحيحة تدل على أن الرضاعة المحرمة هى ما كانت 
دون السنتين قبل الفطام: وما بعد ذلك فلا أثر له. 

وأما ما جاء فى حديث سهلة بنت سهيل امرأة أبى حذيفة من قصة سالم 
مولى أبن خدذيفة من أن آبا حديفة كان قد تبث سالماًء هلما ضارت آامراأة أبِى 
حديفة يشق عليها دخول هذا الغلام الذى كبر لما رأت من تغير فى وجه زوجها 
أبى حذيفة؛ استفتت النبى ‏ كله فى ذلكء؛ فقال النبى يلي «أرضعيه تحرمى 
عليه» وكيف أن أم المؤمنين عائشة ‏ ناشع قد رأت أن الأمر عاماء (كما فى 
سنن أبى داود) فكانت تأمر بنات أخواتها أن يرضعن من أحبت عائشة ‏ أن 
يراهاء أو يدخل عليها - خمس رضعات ثم يدخل عليهاء فالجواب عن ذلك هو: 

ذهب جمهور العلماء إلى أن قصة سالم هى واقعة خاصة بسالم لا تتعد 
إلى غيره. ولا تصلح للاحتجاج بها. قال الحافظ بن عبد البر: «عدم تحديث 
أبى مليكة بهذا الحديث لمدة سنة يدل على أنه حديث ترك قديماً ولم يُعمل 
به ولا تلقاه الجمهور بالقبول على عمومه؛ بل تلقوه على أنه مخصوص». 
(شرح الزرقانى على الموطأ ؟/797).: وقال الحافظ الدارمى عقب ذكره 
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وردود كبارالعلماء عليها 
الحديث فى سئنه: «هنا لسالم خاصة». 


وبذلك صرحت بعض الروايات» فقفى صحيح مسلم عن أم سلمة زوج النبى 
- يِه - كانت تقول: (أبَى سائر أزواج النبئ ‏ كل - أن يدخلن عليهن آحداً بهذه 
الرضاعة: وقلن لعائشة: واللّه ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلل 
لسالم خاصة. فما هو بداخل علينا أحدّ بهذه الرضاعة ولا راتينا). 

وأما ما روى عن عائشة ‏ بشع . فإنه مؤول بأنها إذا تفرست بطفل خيرا 
وأرادت أن يدخل عليها بعد بلوغه تأمر بنات أخيها أن يرضعنه وهو صغيرء. 
فإذا كبر دخل عليها. وبالتالى يكون عملها ‏ لفط اجتهاد منها ليس إلا؛ تثاب 
عليه فى كل الأحوال. بأجر أو بأجرين. وكان فهم وعمل الصحابة وسائر أزواج 
النبى ‏ يَلْلِيِ - على خلافه. 

وقد ذهب البعض إلى أن حديث سهلة بنت سهيل مخصوص بمن حاله 
كخال ماله مولن أبن حديفة: قل وجد أخد قدى شخضا حتى كان:هذا الاين 
مثل ابنه فى دخوله على أهله وبساطتهم معه. واضطرت امرأته لأن ترضعه 
ليبقى على ما هو عليه من الدخول ‏ لو وجد هذا لقلنا بجوازه. لكن هذا فى 
الوقت الحاضر ممتنعء لأن الشرع أبطل التبنى: ولهذا لما قال النبى كَللِةِ: «إياكم 
والدخول على النساءء قالوا يا رسول اللّه: أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت(١),‏ 
ولو كان إرضاع الكبير مؤثراً لقال: «الحمو ترضعه زوجة أخيه مثلاً حتى يدخل 
على امرأة من محارمه» فلما لم يرشد النبى - كَلٍِ - أو يوجه إلى هذا علم أن 
رضاع الكبير بعد إبطال التبنى لا يمكن أن يكون له أثر. 

يقول الدكتور/ سعد الدين بن محمد: 

فقياس غير سالم بسالم قياس وإلحاق مع الفارق» لأن سالماً ‏ يفي - كان 
دخوله جائزاً على سهلة اشع. حيث كان ولدها بالتبنى: وذلك عندما كان التبنى 
جائزاً؛ وهذا يدل على أن دخوله كان مباحاً في الأصل؛ ونا حرم الثبنى: ووجد 


.١١١ رواه البخارى  باب النكاح  رقم‎ )١( 
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شبهات وافتراءات حول الرسول يل 


الحرج والمشقة من الاحتجاب؛ لأنه كان بمثابة الولد. رخص الرسول ‏ كله 
فى إرضاعه كبيراً ليستمر له ما كان فى حقه مباحاً أما وبعد أن حرم التبنى؛ 
فليس أحد من الرجال يكون دخوله على النساء مباحاً فيطرأ الحرج والمشقة 
فى حقه حتى نحتاج إلى إزالتهما فتأمل؛ والله أعلم. 

وذهب البعض أيضاً إلى جواز الترخيص فى إرضاع الكبير وترتيب أحكام 
الرضاعة عليه فى التحليل والتحريم عند وجود المشقة فى الاحتجاب عنه: 
وعدم الاستغناء عن دخوله على النساء. كما فى قصة سالم مولى أبى حذيفة 
يفاء وهذا القول منسوب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه. وهو قول 
بعيد لأن المشقة غير منضبطة: أما لو كانت ضرورة: فللضرورة شأنٌ آخر. 
والضرورات تقدر بقدرها. 

والظاهر أن لتخصيص الرخصة بسالم - كي من دون الناس هو الراجح 
من حيث اختيار معظم أمهات المؤمنين له. وذهاب معظم الصحابة وجمهور 
العلماء إلى القول به وهو المفهوم من ظاهر النصوص المعارضة لحديث سهلة 
بنت سهيل؛ ولو كان الأمر على إطلاقه لشاع بين الصحابة الكرام فمن بعدهم 
من السلفء وتعددت طرقه؛ ورويت أخباره. 

تنبيه: لقد فهم بعض أهل الكتاب من قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
لسهلة: (أرضعيه) أنه يتحتم ملامسة الشدى فقالوا كيف يكون هذا؟! ومن 
أحسن ما قيل فى توجيه ذلك قول الإمام النووى رحمه الله فى شرحه على 
صحيح مسلم :)5١/٠١(‏ (قال القاضى: لعلها حلبته ثم شربهء دون أن يمس 
تديهاء ولا الذفت يشرتاهما إذ لا يجوز رؤية الى :ولا مشسه بض الأعكتاء 
وهذا الذى قاله القاضى حسن. ويحتمل أنه عفى عن مسه للحاجة. كما خص 
بالرضاعة مع الكبير). 

وقال أبو عمر بن عبد البر: (صفة رضاع الكبير أن يجلب له اللبن ويسقاه 
ها أن طقمه المراة كديها غلا ينتكى عتن أنحه من العلفاء: وهذااها عه 
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وردود كبا رالعلماء عليها 


القاضى والنووى) (شرح الزرقائى 1؟). 

فإن قيل إنه ورد فى الحديث قول سهلة: (وكيف أرضعه وهو رجل كبيرة) نقول 
هذا وصف نسبى بالنسبة لما يعرف عن الرضاع بأنه عادة لا يكون إلا للصغير. 

فإن أبيتم روينا لكم ما رواه ابن سعد فى طبقاته عن محمد بن عبد الله 
رضعته فيشربه سالم فى كل يوم حتى مضت خمسة أيام فكان بعد ذلك يدخل 
عليها وهى حاسر(') رخصة من رسول الله يل - لسهلة» (الطبقات الكبيرى 
لقف الإصابة لابن حجر /0ا/1١7).‏ 

ثم إن النص لم يصرح بأن الإرضاع كان بملامسة الثدى. وسياق الحديث 
متعلق بالحرج من الدخول على بيت أبى حذيفة فكيف يرضى بالرضاع المباشر 
كما فهم هؤلاء؟ 

أو نسى هؤلاء أن النيبى حرم المصافحة؟ فكيف يجيز لمس التثدى بينما 
يحرم لمس اليد لليد؟ 

ثم إننا نسأل هؤلاء: هل الطفل الذى يشرب الحليب من غير ارتضاعه من 
الثدى مباشرة يثبت له حكم الرضاعة أم لا؟ 

والجواب كمأ عند جمهور العلماء أته يثبت» وبالتالى تقول أنه إذا كان 
شرب اللبن بدون مباشرة الثدى يشبت حكم الرضاع للصغير فإنه أولى به 
للكبير ذلك لأن شرب اللبن بدون مباشرة الثدى يصح أن يكون رضاعاً. 

وأخيرا: ننقل من كلام العالم النحوى ابن قتيية الديُتورى (ت كالالاه) فى 
توجيهه لحديث سهلة: 

قال ابن فتيبة: 

فأراد رسول اللّه - علي - بمحلها عنده:» وما أحب من ائتلافهماء. ونفى 
)١(‏ مكشوفة الرأس. 
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شبهات وافتراءات حول الرسول وَل 


الوحشة عنهما ‏ أن يزيل عن أبى حذيفة هذه الكراهة. ويطيب نفسه بدخوله 
فقال لها: «أرضعيه». ولم يرد: ضعى ثديك فى فيه كما يفعل بالأطفال. ولكن 
أراد: احلبى له من لبنك شيئاً. ثم ادفعيه إليه ليشربه. ليس يجوز غير هذاء 
لأنه لا يحل لسالم أن ينظر إلى ثدييهاء إلى أن يقع الرضاع: فكيف يبيح له مأ 
لاحل له وما لآ يمن معة من الشتهوةة :(تاويل محف الحديك لابن قتيبة 
فك محم 


قلت: كيف لا ورينا جل جلاله يقول فى محكم كتابه: « قل للمؤمنين يفضوا 
لل ل 97" 


إن نان 
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وردود كبارالعلماء عليها 


سبههة 
نبى الاسلام يتعرض للسحر 


الرد على الشبهة 

روى البخارى فى صحيحه عن عائشة ‏ نظ أن رجلا من بنى زريق يقال 
له: لبيد ابن الأعصم سحر رسول الله يك -. حتى كان رسول الله يخيل إليه 

إل أوتهتاك تجضن العتماء اكرؤا هذا "السنديت بوودوة زذا كرا دضو 
أنهمتاقكن :لكتات الله الى :يرا الرسول من الستحر: 

حيث قال: (ومثل هذه الأخبار من وضع الملحدين تلعباً بالحشو الطغام...) 

ومنهم أبو بكر الأصم حيث قال: (إن حديث سحره ‏ يَللِِةٍ ‏ المروى هنا 
متروك لما يلزمه من صدق فول الكفرة أنه مسحور. وهو مخالف لنص القرآن 
حيث أكذبهم الله سبحانه وتعالى...) (نقله عنه شارح المجموع: .)545:١5‏ 

ومنهم الشيخ جمال الدين القاأسمى فى تفسيره المسمى (محاسن التأويل) 
حيث قال: (ولا غرابة فى أن لا يقبل هذا الخبر لما برهن عليه وإن كان 
مخرجاً فى الصحاح. وذلك لأنه ليس كل ماخرج فيها سالماً من القدح والنقد 
نذا ونم كنا يعرظة الراشكوق). 
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وقال الشيخ محمد عبده: (وقد ذهب كثير من المقلدين الذين لا يعقلون ما 
النبوة, ولا ينبغى لها إلى أن الخبر بتآثير السحر قد صح... وقال: وهو مما 
يصدق فيه المشركين: إن تتبعُون إلا رجلا مُسحورا» (الفرقان: 8). 

وقد أجاب كثير من العلماء عن هذه الشبهة وبينوا زيفها بالآتى: 

أولاً: من المعلوم أن الرسول - كه - بشرء فيجوز أن يصيبه ما يصيب 
البشر من الأوجاع والأمراض وتعدى الخلق عليه وظلمهم إياه كسائر البشر إلى 
أمثال ذلك مما يتعلق ببعض أمور الدنيا التى لم يبعث لأجلهاء ولا كانت 
الرسالة من أجلها فإنه عليه الصلاة والسلام لم يعصم من هذه الأمور. وقد 
كان عليه الصلاة والسلام يصيبه ما يصيب الرسل من أنواع البلاء وغير 
ذلك. فغير بعيد أن يصاب عرك او عو د عليه بسحر ونحوه يخيل 
إلية نضحية قن امون الرتيا عاذ حميفنة زنج كان مكيل إلنة اتدوظا زوحاقة 
وهو لم يطأهن. 

ونحية انه ها للزسون ه كلل اتن الضتحابة يعودة شاكلا 45م انالك ترسك نا 
رسول الله فقال: إنى أوعك كما يوعك الرجلان منكم»(') إلا أن الإصابة أو المرض 
أو السحر لا يتجاوز ذلك إلى تلقى الوحى عن الله سبحانه وتعالى ولا إلى البلاغ 
عن ربه إلى الناس لقيام الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة على 
عصمته ‏ يَدِةٍِ - فى تلقى الوحى وإبلاغه وسائر ما يتعلق بشئون الدين. 

والذى وقع للرسول - يَِةٍ - من السحر هو نوع من المرض الذى يتعلق 
بالصفات والعوارض البشرية والذى لا علاقة له بالوحى وبالرسالة التى كلف 
بإبلاغهاء لذلك يظن البعض أن ما أصاب الرسول ‏ كَل - من السحر هو 
نقصا وعيبا وليس الأمر كما يظنون لأن ما وقع له هو من جنس ما كان يعتريه 
من الأعراض البشرية كأنواع الأمراض والآلام ونحو ذلك فالأنبياء صلوات اللّه 
وسلامه عليهم يعتريهم من ذلك ما يعترى البشر كما قال الله سبحانه وتعالى: 


)١(‏ ذلك لأن له أجرين فى ذلك كما ثيت فى الحديث. 
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وردود كبارالعلماء عليها 
© قانت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن اللّه يمن علئ من يشاء من عباده » 
(إبراهيم: .)١١‏ 

واستدل ابن القصار على أن الذى أصابه كان من جنس المرض يقول 
الرسول فى حديث آخر: «أماأنا فقد شفانى اللّه» ويؤيد ذلك حديث ابن 
عباس عند ابن سعد: (مرض النبى - يكل وأخذ عن النساء والطعام 

قال المازرى: (إن الدليل قد قام على صدق النبى فيما يبلغه عن الله 
ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التى لم يبعث لأجلها ولا كانت الرسالة من أجلها 
فهو فى ذلك عرضة لما يعترض البشر كالأمراضء فغير بعيد أن يخيل إليه أنه 
وطأ زوجاته ولم يكن وطأهن. وهذا كثيراً ما يقع تخيله للإنسان فى المنام؛ فلا 
يبعد أن يخيل إليه فى اليقظة. 

قال القاضى عياض رحمه اللّه: 


(قد نزه الله سبحانه وتعالى الشرع والنبى عما يدخل فى أمره لبساًء وإنما 
السحر مرض من الأمراض وعارض من العلل يجوز عليه كأنواع الأمراض مما 
لا ينكر ولا يقدح فى دبوته. 

وأما ما ورد أنه كان يخيل إليه أنه فعل الشىء ولا يفعله. فليس فى هذا ما 
يدخل عليه داخلة فى شىء من تبليغه وشريعته؛ أو يقدح فى صدقه لقيام 
الدليل: والإجماع على عصمته من هذاء أما ما طرأ عليه فى أمر دنياه التى لم 
يبعث بسببهاء ولا فضل من أجلهاء وهو فيها عرضة للآفات كسائر البشر, 
فغير بعيد أن يخيل إليه من أمورها ما لا حقيقة له. ثم ينجلى عنه كما كان. 

وجاء فى مرسل عيد الرحمن بن كعب عند ابن سعد أن أخت لبيد بن 
الأعصم قالت: (إن يكن نبيا فسيّخبر. وإلا فسيذهله هذا السحر حتى يذهب 
عقله). فوقع الشق الأول. 
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شبهات وافتراءات حول الرسول كَل 

ثانياً: اما دهواهغ أن السضر من عمل الشيطاة والشيطان لا سلطان نه 
على عباد اللّه لأن الله يقول: 

+« إن عبادى ليس لك عليهم سلطان» (الحجر: 47). 

« إن عبادى ليس لك عليهم سلْطَان4 أى فى الإغواء والإضلال فالسلطان 
المثبت للشيطان هو سلطان إضلاله لهم بتزيينه للشر والباطل وإفساد إيمانهم: 
فهده الآية كقوله سبيحانه وتعالى حكاية عن الشيطان فى مخاطيته رب العزة: 

ِ لأغريئهم أجمعين كه إلا عبادك منهم المخلصين» (ص: الى تذية ولا ريب أن 
الحالة التى تعرض لها الرسول ‏ يل - لا تنطبق عليها هذه الآية الكريمة. 

ولا شك أن إصابة الشيطان للعبد الصالح فى بدنه لا ينفيه القرآن؛ وقد 
جاء فى القرآن ما ل على إمكان وفوعها. ومن ذلك قول أيوب ‏ عيكله - 
دعائه ربه: 9 أَنَى مسنى الشيطان بنصب وعَذاب 4( (ص؛ لم). 

وموسى - يله - من أولى العزم من الرسل؛ وقد خيل إليه عندما ألقى 
السحرة 5 عصيهم أنها تسعى: «فأوجس فى نفسه خيفة مُوسئ» (له: :0), فهذدا 
التخيل الذى وقع لموسى يطابق التخيل الذى وقع للرسول يك إلا أن تأثير 
السحر كما قررنا لا يمكن أن يصل إلى حد الإخلال فى تلقى الوحى والعمل به 

ثالثاً: نريد أن نسأل النصارى سؤالاً: 

إذا كنتم تعتقدون أن ما أصاب النبى محمداً على أيدى اليهود من السحر 
والذى قررنا أنه لم يكن له تأثير فى دينه وعبادته؛. ولا فى رسالته التى كلف 
بإبلاغهاء إذا كنتم تعتقدون أن ما أصابه هو قدح وطعن فى نبوته فهل يعنى 
)١(‏ بل هذا يكون زيادة فى الأجر. 
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وردود كبارالعلماء عليها 
ذلك أنكم أسقطتم أنبياء كتابكم المقدس الذى نص على أنهم عصاة زناة كفار؟! 

ألم يرد فى كتابكم المقدس أن نبى الله سليمان كفر وعبد الأوثان وهو نبى 
من أنبياء الله (سفر الملوك الأول). 
للأوثان والكفر باللّه هو أمر موجب للطعن فى نبوته ومسقط لها؟! 

وإذا كان ما قام به النبى سليمان من السجود للأوثان والكفر باللّه هو أمر 
النبى محمد - يَكلِةٍ - من السحر الذى لم يكن له تأثير فى دينه وعبادته ولا فى 
رسالته التى كلف بإبلاغها هو أمر موجبا للطعن فى نبوته؟ 

ثم أخبرونا عن ذلك الشيطان الذى تسلط على المسيح طوال ٠١‏ يوماً كما 
جاء فى إنجيل «متى» ابتداء من الأصحاح الرابع. حيث كان إبليس يقود المسيح 
إلى حيث شاء فينقاد له. فتارة يقوده إلى المدينة الملقدسة ويوقفه على جناح 
الهيكل وتارة يأخذه إلى جبل عال جدا... إلخ. 

رابعاً: فى قصة سحر النبى عليه الصلاة والسلام الكثير من أدلة نبوته 
عليه الصلاة والسلام طبقاً للآتى: 

١‏ (كيف عرف النبى عليه الصلاة والسلام أن الذى سحره هو لبيد بن 
الصلاة والسلام هو الدى أرسل أصحايه ليستخرجوا السحر من المكان الذى 
وضع فيه (وقصة إخيار الملائكة لمحمد عليه الصلاة والسلام بموضع ومكان 

 "‏ لقد فك الرسول عليه الصلاة والسلام السحر بقراءة المعوذتين وهذا 
دليل على أن المعوذتين كلام الله عز وجل وأن محمدا نبى موحى إليه. 


 "‏ هذه القصة دليل على كذب المستشرقين عندما قالوا إن السنة النبوية 
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شبهات وافتراءات حول الرسول طَلِةٍ 
كلامهم صحيحا لكان هذا الحديث أول شىء يحذفه الصحابة من السنة لأنه 
ينقص من قدر النبى - كَل - على حد زعمهم. 

فقد أثبتنا الآن أن هذا الحديث يدل على نبوة محمد يك - قال الله 
تعالى: 

«والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم» (التوية: 11). 


6 26 8 
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وردود كبارالعلماء عليها 


آمنت بك ويمن أنزنك (التوراة) 


الرد على الشبهة 

يذكر بعض أهل الكتاب حديثاً وردت به قصة استشارة اليهود لرسول الله 
- يَدلةِ - فى أمر حادثة زنا فأجابهم ‏ كَِيةٍ - بحكم الزنا ووضح لهم أنه موجود 
بكتابهم ولكنهم أخفوه فناشدهم اللّه فأظهروا النص. 

ويحاول ضلال النصارى الاستدلال بلفظ ورد بالحديث أن النبى ‏ ككل 
قال عن التوراة: (آمنت بك ويمن أنزلك). 

١‏ حدثنا على بن محمد. ثنا أبو معاوية؛. عن الأعمش. عن عبد عبد الله 
ابن مرة؛ عن البراء بن عازب: قال: مر النبى ‏ وله - بيهودى محمّم مجلود. 

(هكذا تجدون فى كتابكم حد الزانى5) قالوا: نعم. فدعا رجلاً من علمائهم 
فقال: (أنشدك بالله الذى أنزل التوراة على موسىء أهكذا تجدون حد 
الزانى5) قال: لا. ولولا أنك نشدتنى لم أخبرك نجد حد الزانى؛ فى كتابناء 
الرجم. ولكنه كثر فى أشرافنا الرجم. فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه. وكنا إذا 
أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد. فقلنا تعالوا فلنجتمع على شىء نقيمه على 
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شبهات وافتراءات حول الرسول يله 
َنلِِ: «اللهم! إنى أول من أحيا أمركء إذ أماتوه». وأمر به فرجم. 

وفى ستن أبى داوود: 

١‏ حدقا عيد الله بن مسلمة قال: قرأت على مالك بن أنسء عن نافع 
'عن ابن عمر ‏ فك أنه قال: إن اليهود جاءوا إلى رسول الله يك - فذكروا 
له أن رجلاً منهم وامرأة زنيا. فقال لهم رسول الله يل -: «ما تجدون فى 
التوراة فى شأن الزناة» فقالوا: نفضحهم ويجلدون. فقال عبد الله بن سّلام: 
كذبتم إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها فجعل أحدهم يده على آية 
الرجم. ثم جعل يقرأ ما قبلها وما بعدها. فقال له عبد اللّه بن سلام: ارفع 
يدك؛ فرفعها فإذا فيها آية الرجم. فقالوا: صدق يا محمد فيها آية الرجم.؛ 
فأمر بهما رسول الله ككِهِ - فرجما. قال عبد الله بن عمر: فرأيت الرجل 
يحنى على المرأة يقيها الحجارة. 

#ادحهدقا مود قنا(0 عند الواحد بن ؤناد عن الأعسكن: عن عبد الله 
بن مرة؛ عن البراء بن عازب قال: مرَّوا على رسول الله يَكهِ - بيهودى قد 
حُمَّمَ وجهه وهو يطاف به فناشدهم ما حد الزانى فى كتابهم؟. قال: فأحالوه 
على رجل منهم. فنشده النبى - طَللِيةِ ‏ ما حد الزانى فى كتابكم5. فقال: الرجم., 
ولكن ظهر الزنا فى أشرافنا فكرهنا أن يترك الشريف ويقام على من دونه 
فوضعنا هذا عناء فأمر به رسول الله يلِهٍ ‏ فَرّجِم. ثم قال: «اللهم إنى أول 
من أحيا ما أماتوا من كتابك». 

#اداتو و محسدتيم العلاء كنا أبو جعاوية تعن الأ ممدن عن عين الله ين 
مرةء عن البراء بن عازب قال: مّنَّ على رسول الله يك - بيهودى مَحمّم 
مجلود. فدعاهم فقال: وهكذا تجدون حد الزانى؟ قالوا: نعم. فدعا رجلا من 
علمائهم قال له: «نشدتك بالله الذى أنزل التوراة على موسىء أهكذا تجدون 
حد الزانى فى كتابكم؟» فقال: اللهم لاء ولولا أنك نشدتنى بهذا لم أخبرك., 


)١(‏ اختصار للفظ حدثنا. 
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وردود كبار العلماء عليها 
نجد حد الزانى فى كتابنا الرجم. ولكنه كشر فى أشرافناء فكنا إذا أخذنا 
الويخل! لسن كه فركنافولة اتخدنا الرعول"الحتسنت افونا علب السو كفنا 
تعالوا فنجتمع على شىء نقيمه على الشريف والوضيع؛ فاجتمعنا على التحميم 
والجلد وتركنا الرجم. 
فقال رسول الله طلا : «اللهم إنى أول من أحيا أمرك إذ أماتوه» فأمر به 
فرجم) فأنزل الله عز وجل: ل يا أَيهَا الرسول لا يَحَزنك الّذينَ يسَارِعُونَ فى 
الكفر» (المائدة: :)4١‏ إلى قوله: : «يقولون إن أوتيثم هذا فَحَذوه وإن لم توتو 
فاحذررا» (المائدة: :)4١‏ إلى قوله: «ومن لم يَحَكُم بمّا أنزل لَه فأولدك هم 
الكافرون» (لمائدة: اء - 4ة) فى اليهود إلى قوله: «إومن لم يحكم بمّا أنزل الله 
ولك هم الظالموت» فى اليهود. إلى قوله: «ومن لم يَحكم بما أنزل الله فأولقك هم 
القاسقون» (المائدة: ه: ‏ اغ) قال: هى فى الكفار كلهاء يعنى: هذه الآية. 
- حدثنا أحمد بن سعيد الهمدانىء ثنا ابن وهب. حدثتى هشام بن 
سعد. أن زيد بن أسلم حدثه. عن ابن عمر قال: أتى نفرٌ من يهود ضدعوا 
رسول الله - يَئِِ - إلى الشف فأتاهم فى بيت المدراس فقالوا: يا أبا القاسم؛ إن 
رجلا منا زنى بامرأة فاحكم بينهم؛ فوضعوا لرسول الله يِه - وسادة فجلس 
عليها ثم قال: «اكتونى بالتوراة» فأتى بها. فنزع الوسادة من تحته ووضع التوراة 
عليها ثم قال: «آمنت بك وبمن أنزلك». ثم قال: «ائتونى بأعلمكم» فأتى بفتى 
شاب؛ ثم ذكر قصة الرجم نحو حديث مالك عن نافع. 
حدثنا محمد بن يحيىء ثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر. عن الزهرى, 
قال: ثنا(') رجل من مزينة؛ 20 وثنا أحمد بن صالح. ثنا عنبسة:؛ ثنا يونس 
فال: قال محمد بن مسلم: :سمعت رجلاً من مزينة ممن يتبع العلم ويعيه؛ ثم 
اتفقا: ونحن عند سعيد بن المسيب. فحدثنا عن أبى هريرة وهذا حديث معمر 


)١(‏ اختصار للفظ حدثنا. 


(؟) حرف (ح) علامة على تحول سند الحديث إلى سند آخر. 
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شبهات وافتراءات حول الرسول عَلِدِ 


روانم "قال ون وجل من التهود وامتزاة, فاليم حكن اذهيو اننا إن 
هذا النبى؛ فإنه نبى بعث بالتخفيفء. فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها 
واحتججنا بها عند اللّه. قلنا: فتيا نبى من أنبيائك. قال: فأتوا النبى - عَلللَةِ ‏ 
رفو رجاس ف الف فى ا متعتايه مقارواء يا ابا العاسة: هنا كرف هن دحل 
وامرأة منهم زنيا؟ فلم يكلمهم كلمة حتى أتى بيت مدراسهم. فقام على الباب 
فقال: «أنشدكم بالله الذى أنزل التوراة على موسى ما تجدون فى التوراة على 
من زنى إذا أحصن؟» قالوا: يحمم ويجبه ويجلدء والتجبية: أن يحمل الزانيان 
علن عمال ويقابل اطمرتهما ويظاف نما 

قالةوشتعف قات هلهم هلها واه القن ا قله ع متكك الفل يه المقتدة شقال: 
اللهم إذ نشدتنا فإنا نجد فى التوراة الرجم. فقال النبى - تل -: «فما أول ما 
ارتخصتم أمر الله؟» قال: زنى ذو قرابة من ملك من ملوكنا فآخّر عنه الرّجم؛ 
ثم زنى رجل فى أسرة من الناس فأراد رجمه فحال قومه دونه: وقالوا: لا 
يرجم صاحبنا حتى تجىء بصاحبك فترجمه. فاصطلحوا على هذه العقوبة 

بينهم. فقال النبى - يَلَلِةٍ -: «فإنى أحكم بما فى التوراة» فأمر بهما فرجما. 

قال الزهرى: فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم: إن أنزلنا التّوراة فيها هدى 
ونور يحكم بها ليون الْذين أَسلّموا» (ادائدة: ؛؛) ‏ كان النبى ‏ يل - منهم. 

1 حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ الحرانى؛ قال: حدثتى محمد 
- يعنى: ابن سلمة ‏ عن محمد بن إسحاقء عن الزهرى قال: سمعت رجلا من 
مََيّنةَ يحدث سعيد ابن المسيب؛ عن أبى هريرة قال: 

زنى رجل وامرأة من اليهود وقد أحّصنا(') حين قدم رسول الله طلخ 
المدينة. وقد كان الرجم مكتوباً عليهم فى التوراة فتركوه وأخذوا بالتجبية, 
يضرب ماثئة بحبل مطلى بقار ويحمل على حمار وجهه مما يلى دير الحمار؛ 
فاجتمع أحبار من أحبارهم فبعثوا قوماً آخرين إلى رسول الله يك - فقالوا: 


)١(‏ كانا متزوجين أو سبق لهما الزواج. 
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توه مق لجن الراتن وساف الجحديع 

فقال فيه: فال: ولم يكونوا من أهل دينه. فيحكم بينهم فخيّر فى ذلك قال: 
لإفإن دوه فاحكم بينهم أو أعرض عَنْهم» (الماكدة: "23). 
0 قال: 05000 برجل وامرأة منهم زنيا 
قال: «ادٌ ل فأتوه بابنى صورياء فنشدهما كيف تجدان 
أمر هذين فى التوراة؟. 

قالا: نجد فى التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره فى فرجها مثل الميل 
فى المكحلة رجما. قال: «فما يمنعكما أن ترجموهماةه» قالا: ذهب سلطائناً 
فكرهنا القتل. فدعا رسول الله يكل بالشهودء فجاءوا بأربعة فشهدوا أنهم 
زآوا شك :قن هيافك اليل هن الككلة: :كام الين !- كلل برجمهها: 

وفى صحيح مسلم: 
عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر أخبره: أن رسول الله طَلِهٍ - أتى 
بيهودى ويهودية قد زنياء فانطلق رسول الله كلخ - حتى جاء يهود. فقال: «ما 
تجدون فى التوراة على من زنى8» قالوا: نسود وجوههما ونحملهماء ونخالف بين 
وجوههماء ويطاف بهما. قال: «فأتوا بالتوراة, إن كنتم صادقين» فجاؤوا بهاء 
فقرأوهاء حتى إذا مروا بآية الرجم. وضع الفتى الدى يقرأ يده على آية الرجم. 

١‏ حدثنا يحيى بن يحيىء وأبو بكر بن أبى شيبة, كلاهما عن أبى معاوية 
فال فكي اخورنا :ام متماوية: عن الأعنف بن ضيف اللدين هزة عن العراء 
بن عازب قال: 

مر على النبى - لله - بيهودى محمماً مجلوداً. فدعاهم : كله فقال: 
نكا تصدوة عن الزان سن كفانكموه خالوا: قي هدعا زجلا عن فليائهم 
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فقال: «أنشدكم بالله الذى أنزل التوراة على موسىء أهكذا تجدون حد الزانى 
فى كتايكم؟» قال: لا ولولا أنك نشدتنى بهذا لم أخيرك. نجده الرجمء ولكنه 
كثر :فق أشوافتاء 

" - حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبى شيبة. كلاهما عن أبى معاوية. 
قال يحيى: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمشء عن عبد الله بن مَرَةَ عن البراء بن 

مر على النبى - يَلكِهٍ - بيهودى محمماً مجلودا. فدعاهم ‏ يَلَِمِ - فقال: 
«هكذا تجدون حد الزانى فى كتابكم؟» قالوا: نعم. فدعا رجلا من علمائهم. 
فقال: «أنشدك باللّه الذى أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزانى 
فى كتابكم؟» قال: للا. ولولا أنك نشدتنى بهذا لم أخبرك. تجده الرجم. ولكنه 
كثر فى أشرافنا. فكناء إذا أخذنا الشريف تركناه. وإذا أخذنا الضعيف أقمنا 
فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم. فقال رسول الله يَلَكِةٍ : «اللهم! إنى أول 

فأنزل الله عز وجل: ف ا يها الرّسول لا يحزنك الْذين يسارعون فى الكفر» 
إلى قوله: « إن أوتيتم هذا فَخذوه» (المائدة: .)8١‏ يقول: اد كقوا #تعهدا دقل فإن 
أمركم بالتحميم والجلد فخدوه. وإن أفتاكم بالرجم فاحدروا. 

فأنزل الله تعالى:«اومن لم يحكم بمًا أنزل الله فأولك هم الكافرون» (الدائدة: 
00 «إومن لم يحكم بما أنزل الله وك هم الظَالمُون» (لدائدة: : ةغ). #ومن لم يحكم 
بما فول اللّهِ فأُولنك هم الفاسقون (المائدة: لا). فى الكفار كلها. 

وفى مستد الإمام أحمد: 

١‏ حدثنا عبد اللةتخدقي أنق حدقا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عبد 
الله بن مرة عن البراء بن عازب قال: ‏ مر على رسول الله يَلِْدِ بيهودى محمم 
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مجلود فدعاهم فقال أهكذا تجدون حد الزانى فى كتابكم فقالوا نعم قال: 
فدعا رجلا من علمائهم فقال: أنشدك بالله الذى أنزل التوراة على موسى 
أهكذا تجدون حد الزانى فى كتابكم؟ فقال: لا واللّه ولولا أنك أنشدتنى بهذا 
لم أخبرك نجد حد الزانى فى كتابنا الرجم ولكنه كثر فى أشرافنا فكنا إذا 
أخذنا الشريف تركناه. وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد فقلنا: تعالوا حتى 
نجعل شيئاً نقيمه على الشريف والوضيع؛ فاجتمعنا على التحميم والجلد فقال 
رسول الله يكِ: «إنى أول من أحيا أمرك إذ أماتوه» قال: فأمر به فرجم فأنزل 
الله 0 وجل: 9 يا أيُها الرّسول لا يحزنك الْذِين يسارعون فى الكفر» إلى قوله: «إإن 
أوتيتم هذا فخذوه» (المائدة: ,)4١‏ يقولون: |5 نكو كيدا فإن أفتاكم بالتحميم 
واللجلد تحدوة وإن أقداكم بالرجم فاحذروا إلى قوله: :لإومن لم يَحكم ب بما أنزل 
اللّه فأوتعك هم الكافرون» (المائدة: 4:) قال فى اليهود إلى قوله: #إومن لم يحكم 
بما أنزل الله فَأُولَك هم الظّالمون» (امائدة: ؛). «إومن لم يحكم بمّا أنزل الله فأولهك 
هم الفَاسقُونَ (المائدة: لاغ). قال: هى فى الكفار كلها . 
وفى نصب الراية: 


ا تجدية احووواء الطبوائ فى وبدسية» حرها يقر بن شهل نا عس 
الله بن صالح حدثنى معاوية بن صالح عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس 
فى قوله تعالى: ليقُولُون إن أوتيعم هذا فخذوه وإن لم تؤتو حذروا» (المائدة: 
:)١‏ قال: هم اليهود زنت منهم امرأة؛ وقد كان اللّه تعالى حكم فى التوراة فى 
الزنا بالرجم. فنفسوا أن يرجموهاء وقالوا: انطلقوا إلى محمدء فعسى أن يكون 
عنده رخصة:. فاقبلوهاء فأتوه. فقالوا: يا أبا القاسم إن امرأة منا زنت: فما 
تقول فيها؟ فقال يله كيف حكم الله فى التوراة فى الزانى5 فقالوا: دعنا من 
التوراة. فما عندك فى ذلك5 فقال: ائتونى بأعلمكم بالتوراة التى أنزلت على 
موسى - علِكَاخِ -. فأتوه. فقال لهم: بالذى نجاكم من آل فرعونء وبالذى فلق 
البحر فأنجاكم؛ وأغرق آل ضرعون, ألا أخبرتمونى ما حكم الله فى التوراة فى 
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الزانى؟ فقالوا: حكم الله الرجم. 

وفى صحيح البخارى: 

١‏ -خدقا إسماغيل بن عبد الله حدشى مالك عن نافع عن عبد الله بن 
عمر ‏ يع أنه قال: إن اليهود جاءوا إلى رسول الله يكل - فكروا له يَللةِ أن 
رجلا منهم وامرأة زنياء فقال لهم رسول الله وَلِةِ ما تجدون فى التوراة فى 
شأن الرجم فقالوا: نفضحهم ويجلدون قال عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها 
الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدها يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها 
وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم 
قالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم فأمر بهما رسول الله يَكِهِ - فرجما 
فرأيت الرجل يحنى على المرأة يقيها الحجارة. 

قال ابن حجر: 

وفى رواية أيوب فجاءوا وزاد عبيد الله بن عمر «بها فقرأوها» وفى رواية 
زيد بن أسلم: «فأتى بها فنزع الوسادة من تحته فوضع التوراة عليها ثم قال 
آمنت بك ويمن أنزلك». 

كل الروايات التى وردت لم ترد بها لفظة (آمنت بك وبمن أنزلك) إلا فى 
رواية أبى داود عن زيد بن أسلم وزيد بن أسلم من طبقة التابعين فيكون سند 
زيادة زيد بن أسلم منقطعاً. ولكن المعنى لا غبار عليه لما سنسوقه لاحقاً. 

ونلخص ما سبق أن الحديث ورد بعدة صيغ فى مواطن مختلفة: 

١‏ - حديث البراء بن عازب زرواه أبو داود ومسلم وابن ماجه وفى مسند 

 '":‏ حديث أبو هريرة زرواه أبو داود). 

 '‏ حديث ابن عمر (رواه أبو داود ومسلم). 


م - حديث جابر بن عيد اللّه (رواه أبو داود). 
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ولهذا فقول القائل من ضلال النصارى كيف يقول محمد - كَللٍ - (آمنت 
بك وبمن أنزلك) أليس هذا إقرار منه بالتوراة: وهنا عدة مسائل تغيب عن فكر 
ضلال النصارى لما غشى أعينهم من الكفر: 

الأولى: أن الرسول ‏ يَدلةِ - هو المبلغ عن رب العباد. وهو قد حدد وبين لنا 
أوامر الشريعة ونواهيهاء وما بلغه من رب العزة بلغنا به ولهذا فنحن مأمورون 
باتباع ما يشرعه لنا . إوما آتاكم الرّسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهرا» (الحشر: /), 
وهى المبلغ: يا يها الرّسُول بلع ما أنزل إِلَيك» (لمائدة: 07), ومما أنزل إليه - يله - 
ومما بلغنا به - الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 9 آم الرّسول بمّا أنزل َيه : 
من ربَه والمؤمنون كل آمن , بالله وملائكته وكشبه ورسله لا نرق بين أحادرٍ من رسّلد» 
(البقرة: 18): ولقوله: لقُولُوا آمنا بالل وما أنزل إلَينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتى موسئ وعيسئ وما أوتى التيون من رَبْهم لا 
فرق بين أَحَد مَنهم وَنَحَن لَهُ مسُلمُون» (البقرة: 7 ). فأحد عناصير ودعائم الإيمان 
برسالة محمد يك هو الإيمان بالكتب السابقة إجمالاً أنها من عند الله 
نزلت على أنبيائه المبلغين عنه وأنهم خير بشر بلغوا أمانة اللّه. 

الثانية: ما أقره النبى ‏ كَكِيٍِ ‏ وهو المبلغ عن ربه من شرع من هم قبلنا 
كاليهود والنصارى يعد من الصحيح من شرعهم ومما لم تناله يدهم بالتحريف 
والتبديل؛ سواء تحريف لفظ وخط. أو تحريف معنى وتأويلء: والتحريف أنواع. 
وهذا مما 5 يفوية عوام التضاري»: وليس هذا موضعه. ولقد وصفهم رب العزة 
بأنهم « إن مه هم إلا كالأنعَام بل هم أضل سبيلاً» (الفرقان: 44) . 

أما إيماننا بكتبهم إجمالاً فلا يعد من قبيل الإقرار بكل ما أتى بهاء بل هو 
إيمان تسليم بأنها نزلت من عند الله على رسل الله وأما تفاصيل كتبهم غفيه 
ا : 

الأولى: ما ورد لديهم يدل على وحدانية الله وإفراده بالعبادة. حتى لو لم 
يصلنا ما يؤيده من قول أو إقرار من نبى الله يه - فهذا نؤمن به بصريح لفظه 
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ولا نسلم لهم بتأويله أو صرف اللفظ عن صريح معناه كما يذهبون فى تفسيراتهم. 

الثانية: ما ووذ كأنيد وإقرار له من نب الله له كمسالتنا هذه .مسالة 
رجم الزانى ‏ وهى مما بين يكِْوٍ - أنهم أخفوها عن أتباعهم وأبدلوا الحكم 
بحكم آخر وهو نوع من التحريف ليا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا 
مَمَا كنتم تحليون من الكتاب »4 (المائدة: ,)١6‏ والقاعدة الشرعية نوافقهم فيما وافق 
شرعنا لقول اللّه: «ولكن تصديق الى بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب 
العالمين» (يونس: /37) . 

تصديق: لما معهم من الحق وافق شرعنا وأقره ‏ يَللَهٍ - فكتابهم كما ذكرنا 
بموضع آخر به من الحق جزء ومن الباطل أجزاء. 

تفصيل: لما أجمل بكتابهم ولم تتضح أحكامه بينها شرعنا ويقرها ‏ صلِلةِ. 

الثالثة: ترخض ما فيه شرك بالله كإشراك أحد معه سيحائه فى العيادة 
سواء كان شرك الربوبية أو الألوهية. 

مما سبق يتبين لنا أن قول رسول الله يِه - : «آمنت بك ويمن أنزلك» 
هو إيمان إجمال لا تفصيلء إيمان أنها من عند اللّه نزلت على نبى من أنبياء 
اللةة:وهذا :مالا ينقره اقل أن الحؤراة عتات من عتت اللف ومن نكر هذا سواء 
من ملة الإسلام أو أى ملة أخرى فهو كافر بلا ريب. 

لا يجوز شى حق النبى تأخير البيان عن وقت الحاجة لإيا يها الرُسول بلغ ما 
أنزل ليك من رَبك وإن لم تفعل فما بلغت رسالمه والله يعصمك من النّاس إن الله لا 
يهدى القوم الكافرين» (لمائدة: 17), فهو كل - مأمور بالتبليغ فى الحال؛ ولما 
سثل - يل . عن حكم الزانى من اليهود رغبة منهم فى عدم تحمل مسئولية 
الحكم فى الحادثة ‏ كان هذا وقت التبليغ فلا يجوز فى حقه ‏ يَلِْةِ - تأخير 
التبليغ. فبين لهم مَك . وهذه الحادثة أدل على صدق النبى - يَلِيْهِ ‏ ولو لم 


)١(‏ يقلبها كيف يشاء. 
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يكن رسول الله مبلفاً عنه لكان أولى به أن يخالفهم بالحكم وهذا ما لا يجوز 

وتبليغه ‏ يَلِةٍ ‏ فى هذه الحالة هو نوع من إقامة الحجة عليهم ونوع من 
الهداية فهو المبلّغ والهُدَى من الله والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن(') 
كما ورد بالأثر. 

وهنا مسألة أخرى يثيرها النصارى متعلقة بهذه المسألة. فيستدلون بالآية 
#وكيف حَكَمونَك وعندهم الوراة فيها حكم الله # (المائدة: ؟4), كإقرار من رب 
العزة بالتوراة وبإحكام التوراة وأن محمداً ‏ يك بعث للعرب فقط أو أن 
التوراة هى مصدر أحكام النبى ‏ يله وهذا استدلال فاسدء فمعرفة التفسير 
تستلزم معرفة أسباب النزول؛: وهذا ما لا يفهمه النصارىء وسبب نزول الآيات 
هو القصة السابقة فليعلم هذا. 
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شبهة 


عدم عصمة الرسول ‏ عله وموقف 
القرآن من العصمة 


على ذلك بسورة #عبس وتولى* وكذلك عندما جامل الرسول يَلِْكِ زوجاته؛ 
ونزلت الآية الكريمة التى تتهاه عن ذلك .١(‏ ه). 
الرد على الشبهكهة 
أن تفهم فى نطاق مكانة الرسول... ومهمة الرسالة.. فالرسول: بشر يوحى 
ولذلك فإن هذه المهمة تقتضى صفات يصنعها الله على عينه فيمن يصطفيه: 
كي تكون هناك مناسية بين هذه الصفات وبين هذه المكانة والمهام الخاصة 
الموكولة إلى صاحبها. 

والرسول مكلف بتليغ الرسالة. والدعوة إليهاء والجهاد فى سبيل إقامتها 
وتطييقها .وله هلقن الثائين«طافة هن جرء 'من:طلعة الله - سيحانة وعالو د 
0 طيعوا الله وأ طيعوا الرّسول274) « قل أطيعوا الله وَالرّسول974) «إمن يطع الرسول 


)١(‏ النساء: 09. )١(‏ آل عمران: ؟7. 
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وردود كبار العلماء عليها 
م ل تك 


َقَدْ أَطَاع الله4(') طقل إن كسم تحبُون الله َاتبعُونى يُحَبِبْكُمْ اللّة4() ولذلك كانت 
عصمة الرسل فيما يبلغونه عن الله ضرورة من ضرورات صدقهم والثقة فى 
هذا البلاغ الإلهى الذى اختيروا ليقوموا فزن الاس . ويتااخة لحل اقسلا 

عن النقل ‏ تحكم بأن مرسل الرسالة إذا لم يتخير الرسول الذى يضفى 
الصدق على رسالته؛ كان عابثاً.. وهو ما يستحيل على الله. الذى يصطفى من 
الناس رسلاً تؤهلهم العصمة لإضفاء الثقة والصدق على البلاغ الإلهى... 
والحجة على الناس بصدق هذا الذى يبلغون(). 

وفى التعبير عن إجماعة الأمة على ضرورة العصمة للرسول فيما يبلغ عن 
لله. يقول الإمام محمد عبده (33؟1 - 1775ه/ 1449 - 15060م) عن عصمة 
الرسل ‏ كل الرسل -: «.. ومن لوازم ذلك بالضرورة: وجوب الاعتقاد بعلو 
فطرتهم: وصحة عقولهم. وصدقهم فى أقوالهم؛ وأمانتهم فى تبليغ ما عهد 
إليهم أن يبلغوه. وعصمتهم من كل ما يشوه السيرة البشريةء وسلامة أبدانهم 
مما تنبو عنه الأبصار وتنفر منه الأذواق السليمة: وأنه منزهون عما يضاد 
شيئاً من هذه الصفات, وأن أرواحهم ممدودة من الجلال الإلهى بما لا يمكن 
معه لنفسه إنسانية أن تسطو عليها سطوة روحانية.. إن من حكمة الصانع 
الحكيم ‏ الذى أقام الإنسان على قاعدة الإرشاد والتعليم ‏ أن يجعل من مراتب 
الأنفس البشرية مرتبة يعد لهاء بمحض فضله؛ بعض مَنْ يصطفيه من خلقه؛ 
وهو أعلم حيث يجعل رسالته؛ ب يميوفه بالقطرة السليمية: اميم 
الكمال ما يليقون معه للاستشراق بأنوار علمه؛ والأمانة على مكنون سره؛ مما 
لو انكشف لفيرهم انكشافه لهم لفاضت له نفسه أو ذهبت بعقله جلالته 
وعظمته. فيشرفون على الغيب بإذنه. ويعلمون ما سيكون من شأن الناس فيه. 
ويكونون فى مراتبهم العلوية على نسبة من العالمين؛ نهاية الشاهد وبداية 
الغائب. فهم فى الدنيا كأنهم ليسوا من أهلهاء هم وفد الآخرة فى لباس من 


.؟١ النساء: م4 (؟)آل عمران:‎ )١( 
له ذلك مما يجب للرسل عليهم الصلاة والسلام: الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة.‎ 


55 


]5.1 10 1//:ماخط 


ليس من سكانها.. أما فيما عدا ذلك أى الاتصال بالسماء والتبليغ عنها ‏ 
فهم بشر يعتريهم ما يعترى سائر أفراده. يأكلون ويشريون وينامون ويسهون 
وينسون فيما لا علاقة له بتبليغ الأحكام. ويمرضون وتمتد إليهم أيدى الظلمة, 
وينالهم الاضطهاد. وقد يقتلون»!('). 

فالعصمة ‏ كالمعهجزة ‏ ضرورة من ضرورات صدق الرسالة؛ ومن 
مقتضيات حكمة من أرسل الرسل ‏ على رسولنا وعليهم الصلاة والسلام. 

وإذا كان الرسول ‏ كبشر ‏ يجوز على جسده ما يجوز على أجساد البشر.. 
وإذا كان الرسول كمجتهد قد كان يمارس الاجتهاد والشورى وإعمال العقل 
والفكر والاختيار بين البدائل فى مناطق وميادين التبليغ عن الله - سبحانه 
وتعالى ‏ لأنه لو جاز عليه الخطأ أو السهو أو مجانبة الحق والصواب أو 
اختيار غير الأولى فى مناطق وميادين التبليغ عن الله لتطرق الشك إلى صلب 
الرسالة والوحى والبلاغ: بل وإلى حكمة من اصطفاه وأرسله ليكون حجة على 
الناس» ذلك كانت العصمة ضطة أضبيلة وشوظا كترورياً موق شروط زشالة 

جميع الرسل ‏ عليهم السلام -... فالرسول فى هذا النطاق ‏ نطاق التبليغ عن 

الله «إومًا ينطق عن الْهُوئ (© إن هو إلا وحى يُوحئ 74"). وبلغة ما هو بقول 
بشرء ولذلك كانت طاعته فيه طاعة لله وبغير العصمة لا يتأتى له هذا المقام. 

أما اجتهادات الرسول - عله - فيما لا وَحَىَ فيه: التى هى ثمرة لإعماله 
لعقله وقدراته وملكاته البشرية: فلقد كانت تصادف الصواب والأولى. كما كان 
يجوز عليها غير ذلك.. ومن هنا رأينا كيف كان الصحابة؛ رضوان الله عليهم 
فى كثير من المواطن وبإزاء كثير من مواقف وقرارات وأراء واجتهادات الرسول 
- عد - يسألونه ‏ قيل الإدلاء بمساهماتهم فى الرأى هذا السؤال الذى شاع 
فى السنة والسيرة: 


)١(‏ (الأعمال الكاملة للامام محمد عبده) ج7 ص4150: :47١ 47١,417‏ دراسة وتحقيق: د. محمد 
عمارة. طبعة القاهرة سنة 15917م. 


(؟) االنجم: 3 4. 
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«يا رسول اللّهء أهو الوحى5؟ أم الرأى والمشورة5...» 

فإن قال: إنه الوحى. كان منهم السمع والطاعة له. لأن طاعته هنا هى 
طاعة للّه. . وهم يسلمون الوجه للّه حتى ولو خفيت الحكمة من هذا الأمر عن 
متو الا علد الله 0 اامظلى: وكلى وملطيط: ا 
الرسول جواباً عن سؤالهم -: إنه الرأى. والمشورة . فإنهم يجتهدون: 
ويشيرون: ويصويون.. لأنه - كَل - هنا ليس معصوماء وإنما هو واحد من 
الملقدمين فى الشورى والاجتهاد.. ووقائع نزوله عن اجتهاده إلى اجتهادات 
الصحابة كثيرة ومتناثرة فى كتب السنة ومصادر السيرة النبوية ‏ فى مكان 
القتال يوم غزوة بدر.. وفى الموقف من أسرارها.. وفى مكان القتال يوم موفعة 
أحد... وفى مصالحة بعض الأحزاب يوم الخندق.. إلخ.. إلخ. 

ولأن الرسول ‏ يَللةِ - قد أراد الله له أن يكون القدوة والأسوة للأمة: «لقد 
كَان لَكُم فى رَسُّول الله أسُوَة حسنَة لمن كان يرجو اللّه واليوم الآخر وذكر الله 
كفي 1(4). 

وحتى لا يقتدى الناس باجتهاد نبوى لم يصادف الأوّلىء كان نزول الوحى 
لتصويب اجتهاداته ا 000 داحياناً على بعض 
هده لد 0 عبس 0 أن 0 
ال 0 
0 وك مكل ل ل 
عد ا ل سساح ل لاي ال 
عليه عرّف بعضه وأغرض عن بعض قَلَمَا نبَأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأنى العليم 


.٠١ 1١ عبس:‎ )١( .3١ الأحزاب:‎ )1١( 
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شبهات وافتراءات حول الرسول يله 


الخبير0(6. . ومن مثل: فإ ما كان لنبىٍ أن يكون له أسرئ حتَئ يفخن فى الأرض تَريدُون 
عرض الدنيا والله يريد .الآخرة واللهُ عزِيرٌ حكيم 8 لولا كاب من الله سبق لَمْسَكُم 
فيما أحذتم عذَاب عظيم4(). 
وغيرها من مواطن التصويب الإلهى للاجتهادات النبوية فيما لم يسبق فيه 
وحىء وذلك حتى لا يتأسى الناس بهذه الاجتهادات المخالفة للأوّلى. 
فالعصمة للرسول وَكِِك فيما يبلغ عن الله شرط لازم لتحقيق الصدق 
والثقة فى البلاغ الإلهى. ومن ثم لا يكون هناك فارق بين الوحى والمعصوم 
والمعجزة وبين الفلسفات والإبداعات البشرية التى يجوز عليها الخطأ 
والصواب.. فبدون العصمة تصبح الرسالة والوحى والبلاغ قول بشرء بينما هى 
بالتهيتحكة د فول الله - سبحانه وتعالى ‏ الذى بلغه وبينه الملعصوم ‏ 
الصلاة والسلام -.. فعصمة المبلّْ هى الشرط لعصمة البلاغ.. بل إنها أيضاً 
- الشرط لنفى العبث وثبوت الحكمة لمن اصطفى الرسول وبعثه وأوحى إليه 


بهذا البلاغ. 
إن نان 
)١(‏ التحريم: )١( .3- ١‏ الأنفال: /53 - 58. 
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هساك 
معاتبة أم المؤمنين حنصة رسول الله يِه 


جاء فى تفسير قوله تمالى: ليا أَيُهَا الى لم حرم ما أحل الله َك تبتغى 
مرْضَات أزواجك واللهعَفُورَ ريم 00 قَد فرض الله لَكُمْ تحلة يكم واللَهُ مولاكم 
َه العليم الحكيم (©) وذ أَسرَ التبى إلى ؛ عض أَزْوَاجه حَديثًا فَلَما نَبَأَتَ به وأظهره 
الله عليه عرف بعْصَه وأعرض عَن بعْض فلَما بها به فلت من أَنَْك هذا قال تبن 
اليم الْخَبِير» (التحريم: ١‏ ؟). عدة روايات انتقى الخبثاء بعضها ونفخوا فيها 
ليغيروا معانيها ويحمّلوها أكثر مما تحتمل بكثير ومفاد هذه الروايات أن رسول 
الله كلل - أصاب ماريه أم ابنه إبراهيم فى البيت المخصص لحفص قالت: أى 
رسول الله فى بيتى وفى يومى؟ 

فقال يَلِ: ألا ترضين أن أحرمها علىّ فلا أ قريها؟ فقالت: أى رسول الله 
كيف يحرّم عليك الحلال؟ فحلف بالله ألا يصيبها وقال لا تذكرى ذلك لأحد. 

ووردت عدة روايات لهذا الحديث كثير منها ضعيف ومنها روايات تفيد 
بأن ذلك كان يوم عائضه والفحي أن اولان كد ووم قو 051 دلت الكثير من 
التضوصن والله أهلم. 

وقد أمسك السفهاء بهذه الرواية وأخذوا يخوضون فى عرض رسول الله - 
ل - حقداً عليه بل وبثوا سمومهم وسفالتهم وقالوا إن أم المؤمنين حفصة قد 
وجدت رسول الله يله - فى وضع (الخيانة الزوجية)!! وأنه صلى الله عليه 
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وآله وسلم طلب منها ألا تفضحه إلى غير ذلك من ترهات عقولهم السفيهة 
وقلوبهم المريضة بل وصل الحقد إلى درجة تحريف الكلم عن مواضعه 
والتطاول على الله تعالى. 

تقول اليه لد الجيلة لة أين هذه الخيانة الزوجية؟ وهل معاشرة رسول اللّه 
َلَئِْقِ لسريته وأم ولده تعتبر عندكم خيانة زوجية والعياذ باللّه؟ 

بالطبع لا فهى من نسائه اللاتى أحل الله له وهذا أمر معروف ولا حرج 
فيه وأما معاتبة أم المؤمنين حفصة لرسول الله يَكِهِ - فلم تكن بسبب الخيانة 
كما يزعمون وإنما بسبب غيرتها عندما خلا رسول الله بأم إبراهيم فى البيت 
المخصص لها وكانت فى ذلك اليوم عند والدها عمر بن الخطاب - كانه 
فالمسألة كلها تتعلق بترك رسول الله يلِِهٍ - للقسمة فى ذلك اليوم وكما هو 
واضح فهذا لم يكن عن عمد ولم يقصد به رسول الله يله - إيذاء حفصة 
التى كانت شديدة الغيرة عليه عَكَاهخِ - بدليل أنه طيب خاطرها وحرم مارية 
على نفسه إرضاءً لها. 

وقد طلب منها ‏ يَلِهَ - عدم إخبار أحد لأمر من اثنين: 

١‏ إما لأن رسول الله يَكئِِ - لم يشأ أن تعلم عائشة فتحزن لذلك وقد 
كانت أقرب زوجاته إلى قلبه (صلوات الله وسلامه عليه) ذلك على الأخذ 
بالروايات التى أشارت إلى أن ذلك كان يومها وهذا لا حرج فيه فهذه حياته 
الخاصة ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وهؤلاء هن زوجاته أمهات المؤمنين. 

- الأمر الثانى وهو الأرجح ودلت عليه كثير من الروايات أن رسول الله 
يه طلب من حفصة عدم إخيار أحد «بكونه سيحرم ماريا على نفسه» لأن 
رسول الله يكل كره ذلك وإنما فعله إرضاءً لها ولم يشأ أن يسن ذلك لأمته 
فيحرم الناس على أنفسهم طيبات أحلها الله لهم فأنزل الله سورة «التحريم». 


ومن الروايات التى تؤكد ذلك المعنى ما روى العوفيٌ عن ابن عباس قال: 
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فلك شري اللدظاي سن اكرانامة قال عاككرة وشخصنة وكان مده التحديى كن 
شأن أم إبراهيم مارية أصابها النبى ‏ يليه - فى بيت حفصة فى نوبتها 
فوجدت حفصة فقالت يا نبى الله لقد جئت إليّ شيئاً ما جئت إلى أحد من 
أزواجك فى يومى وعلى فراشى قال: «أما ترضين أن أحرمها فلا أقريهاء» 
قالت: بلى فحرمها وقال لها: «لا تذكرى ذلك لأحد» فذكرته لعائشة فأظهره 


الله عليه فأنزل الله تعالى: يا أَيهَا الى لم تحرم ما أَحَلَ الله لك تبتغى مُرضّات 
أزواجك »* الآيات. 


كما وردت روايات أخرى عن سبب نزول هذه الأية الكريمة منها ما رواه 
البخارى عن عائشة قالت: كان النبى ‏ وَل - يشرب عسلاً عند زينب بنت 
حعش ريقف دافا مخواطانه اذا وتخنهة غلم اهنا دحل كلدي لعفل ةا 
أكلت مغافير إنى أجد منك ريح مغافير. قال: «ولكنى كنت أشرب عسلاً عند 
زينب بنت جحش فلن أعود له وقد حلفت لا تخبرى بذلك أحدأ». 

فهل طلب رسول الله يك - فى هذه الرواية من حفصة عدم إخبار أحد 
شفية القشيحة أبضا يا امتحان المقول 11 

ولواكانت التانة هذه الصبورة الشوهاء القن وسمكمنوها قيل كاتف دقن 
فى قرآن يتلى على المؤمن والكافر إلى يوم القيامة ويتدارسه المؤمنون فى كل 
وفع :وهيوة كما :قالكابم عن الرنحئن السلمئ يندظا الذين غانوا يشركوتها 
القرآن كعبد الله بن مسعود وعثمان بن عفان وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا 
عن النبى ‏ يل - عشر آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم 
والعمل قال: فتعلمنا القرآن والعمل والعلم جميعاً)؛ ونحن لم نسمع مثل هذه 
التعليقات السخيفة من عبدة الصليب فى عهد النبى - َك وصحابته لا من 
يهودى ولا منافق ولا حتى صليبى وبدأت سخافاتهم تظهر فى العصور اللاحقة 
شأن 59/ من شبهاتهم المريضة. 
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شبهات وافتراءات حول الرسول يليد 

أما عن ترك القسمة() فى ذلك اليوم فهو حالة استثنائية عارضة كما 
أوضحتا آثفاً وما لآ يعرقه هؤلاء الجهال أن القتسمة لم تكن (فريضة شرغية) 
فى حق رسول الله يَللةِ - حيث أن القسمة الشرعية وضعت عنه فى قوله 
تعالى: 

« تُرجى من تشاء منهن وتُؤوى إلَيِك من تشاء ومن ابتفيت ممّن عزلت فلا جناح 
ليك ذلك أذتئ أن تقر هن ولا حر ويرضين بما يهن كل والله يعم ما فى 
فلوبكم وكان اللّهُ عليمًا حَليم» (الأحزاب: .)0١‏ 

لأن عالم الغيب سبحانه قد علم أن نبيه الكريم سيبقى على القسمة حتى 
لو لم تكن واجبة عليه فرفع عنه ذلك التكليف حتى إذا ما قسم لهن اختياراً 
استبشرن به وحملن جميله فى ذلك واعترفن بمنته عليهن فى إبقائه على 
القسمة وقد أبقى رسول الله يَكِِ - على هذه القسمة وكان يقول: 

«اللهم هذا فعلى فيما أملك فلا تلمنى فيما تملك ولا أملك» وظل على 
هذا إلى مرض موته ‏ طْيكَاخ ‏ ولم يطب فى بيت عائشة إلا بعد أن جمع 
أزواجه واستأذنهن فى ذلك. 

والآيات فى سورة التحريم تتضمن معجزة من معجزاته ‏ يَلِةِ ‏ فى قوله 
تعالى: 

لوَِذ أسر الى إلى بعض أزواجه حديئا فلم نبت به وأظهره الله عليه عرّف بعضه 
وأعرض عن بَعض فْلَمًا بها به قَالَت من أَنباَكَ هذا قَال تبأنى العليم الخبير» 


(التحريم: ؟). 
والحديث الدى أسره النيبى لزوجته حفصة هو تحريمه مارية وأكل العسل 
على نفسه. فلما أنبأت حفصة عائشة بذلك أطلعه الله تعالى على ما دار 
بينهما فأخبرها رسول الله يَهِ - ببعض ما وقع منها وأعرض عن بعض بكرم 


)١(‏ والقسمة قد تكون بين الزوجات لا الإماء. 
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وردود كبارالعلماء عليها 
خلقه فتعجبت وقالت: 
« من أَنْبَآكَ هَذا4؟ قال ينه : < تبّأنى الْعَليم الْخَبير». 
فما الذى يعترض عليه الحاقدون وقد قالت أم المؤمنين عائشة: (والله ما 
مست يد رسول الله يلَهٍ امرأة لا تحل له). 


2 2 8 
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شبهات وافتراءات حول الرسول عَلِيدِ 


شيههة 
أن رسول الله َل - 


طلق سودة لأنها أسنئت 


الرد على الشبهة 

اعترضوا بأن رسول الله يَكلهِ ‏ طلق أم المؤمنين سودة لمجرد أنها أسنت 
واسكدلوا البعزلالا خاطنا: يما جار فى المديحية :من عونيث مهام ين هروة 
عن أبيه عن عائشة قالت: لما كيرت سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة فكان 
النبى ‏ يِه - يقسم لها بيوع بعودة وك مطيع البتخاري عن غروة كال 
أنزل الله فى سودة وأشباهها وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا 
وذللنة انوي غانت اميراة في أسدت ففرفة (خاسك) أن مغارهها ومول الله 
يله وضنت بمكانها منه وعرفت من حب رسول الله يَِهٍ - عائشة ومنزلتها 
منه فوهبت يومها من رسول الله كَل - لعائشة فقبل ذلك رسول الله يَكِ. 

قلت بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّه: إن زواج رسول اللّه 
- يله - من سودة ‏ ماظع - كان من الأساس زواج رحمة ورأفة لا زواج رغبة فققد 
تزوجها رسول الله يَهِ - وهى فى السادسة والستين من عمرها وكانت قد 
أسلمت مع زوجها وهاجرا إلى الحبشة فراراً من أذى الجاهلين من قريش 
ومات بعد أن عادا وكان أهلها لا يزالون على الشرك فإذا عادت إليهم فتنوها 
فى دينها فتزوجها رسول الله يَخِ - لحمايتها من الفتنة ولكن بعد زمن 
وصلت أم المؤمذين إلى درجة من الشيخوخة يصعب معها على رسول الله يك 
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وردود كبار العلماء عليها 


أن يعطيها كامل حقوقهاء فأراد تطليقها أيضاً رأفة بها كى لا يذرها كالمعلقة 
(وكى لا يأتى الجهال فى عصرنا ويقولوا أن الرسول ‏ كك - لم يكن يعدل بين 
أزواجه) فقالت ‏ مضه _: «فإنى قد كبرت ولا حاجة لى بالرجال ولكنى أريد أن 
أبعث بين نسائك يوم القيامة» فأنزل الله تعالى: ( وإن امرأة حَافتَ من بعلهها 
نشوزا َو إعغراضًا قلا ناح عَلَِهِمَا أن يُصلحا بِينهُمَا صلْحًا والصلح حير وأحضرت 
الأنفْس الشُحٌ وإن تُحَسئوا وَّقُوا فَِنَ الله كان بما تعمَلونَ حَبيرا» (النساء: 4). 

وعلمتنا هذه الآية المباركة أن إذا امرأة خافت من زوجها أن ينفر عنها أو 
يعرض عنها فلها أن تسقط عنه بعض حقوقها سواءً نفقة أو كسوة أو مبيت 
وله أن يقبل ذلك فلا حرج عليها فى بذلها ذلك له ولا حرج عليه فى قبوله؛ 
فراجعها رسول الله يل - وكان يحسن إليها كل الإحسان. 
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شيهك 2 
أن رسول الله - يَكهِ - طلق إحدى زوجاته 


لأنه وجد فيها بياضا 


الرد على الشبهة 

ذكر الطبرانى وغيره عن سهل بن سعد - وني أن النبى - يَهٍ - تزوج 
امرأة من أهل البادية فرأى بها بياضاً ضفارقها قبل أن يدخل بها وكالعادة 
اعترض النصارى! 

قلت: بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّه: قال رسول الله 
يكلِةِ: «دخير النساء من إذا نظرت إليها سرتك وإذا أمرتها أطاعتك وإذا أقسمت 
عليها أبرتك وإذا غبت حفظتك فى نفسها ومالك» ومن هذا الحديث الشريف 
نجد أن من حقوق الزوج أن يتزوج امرأة يسره النظر إليها وتكون على خلق 
ودين» ورسول الله يِه - كانت معظم زيجاته كما هو معلوم لأغراض إنسانية 
بحتة وهو لم يعدد الزوجات إلا بعد الخمسين ولكن هذا لا يمنع أنه كان رجلاً 
جميل الخلق والخَلق وعندما تزوج هذه المرأة كان يسره النظر إليها ولكنه وجد 
فيها هذا العيب الجلدى الذى نفره منها نفرة شديدة وكانت قد أخفته عليه١(١)‏ 
فمتعها وردها إلى بيت أهلها قبل أن يمسها ولم تكتمل هذه الزيجة فما الحرج 
فى ذلك5!! 
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وردود كبارالعلماء عليها 


وعندما خطب المغيرة بن شعبة امرأة فأخبر رسول الله يله - فقال طلِه: 
«اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أى يؤدم بينكما» أن تدوم بينكم المودة والعشرة 
وكان رسول الله يَكِِ إذا أراد أن يتزوج يرسل بعض النسوة ليتعرفن ما قد 
يخفى من العيوب فيقول لها «شمى فمهاء شمى إبطيها...» فمن هذه الأحاديث 
الطيبة نجد أن رسول الله قد سن لنا ما إن فعلناه كان سبباً فى إستمرار 
المحبة والمودة وحسن المعاشرة. والإسلام دين واقعى فهو يعطى كل ذى حق حقه 
وهل يعقل أن يطالب إنسان بأن يستمر فى معاشرة امرأة وجد منها ما ينّره؟! 
أو تستمر امرأة فى معاشرة رجل وجدت منه ما ينفرها؟ الإجابة هى بالطبع 
لأ. والحياة الزوحيةة فى الإسلام شعارها المعاشرة بالمعروف أو التستريع 
بإحسان وإن لم تقم الحياة بين الزوجين على الصدق والمودة والرضا قامت 
على نفاق أو إكراه!! 

وهذا لا وجود له فى دين اللّه. فالإسلام وإن كان يحث على الصبر كما 
قال رسول الله يك -: «لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضى منها 
آأخيره إلا" أن :هناك أشياء قن لأ يطيقها الانسان وتشكن. تقورم متها هما كن 
يذهب بأسس المودة وأداء الحقوق لذا فالإسلام هنا يرخص بالطلاق كما ورد 
فى البخارى عن ابن عباس قال: «جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى رسول الله 
يل - فقالت: يا رسول اللّه: ما أعتب عليه فى خلق ولا دين ولكنى أكره الكفر 
فى الإسلام (تعنى كفران العشير) فقال رسول الله يَكلِِ: «أتردّين عليه حديقته؟ 
قالت: نعم. فقال رسول الله يل لثابت: اقبل الحديقة وطلقهاء». 

أما الحال عند النصارى فهو مأساة تشريعية بمعنى الكلمة وكثير منهم 
يستنجدون بالشريعة الإسلامية فالكنيسة لا تكاد تبيح الطلاق إلا فى أضيق 
الحدود كحال الزنا أو تغيير الدين أما الكاثوليك فخلا طلاق عندهم أساساً 
ولكن انفصال جسدى!! وكثير من النصارى البائسين الذين لم يوفقوا فى 
اختيار شركاء الحياة يلجأون إلى الحيل ويغيرون مللهم ليحصلوا على حرياتهم 
ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
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وأنا أذكر هنا قصة من التراث النصرانى وهو ما حدث مع فيليب 
أغسطس وانحد من أشهرملوك الحملات الضليبية الذى كان كد تزوج الأفيرة 
الشاركة راتميورح) ولم يقس مدها باق سعادة كوجرها: واستفرق هاما كاقلا 
قن إقجاء تحن الاستامفاة سق عسل على الطلاق تعره لبا جا سكين 
الشالث أبى أن يوافق على هذاء فتحدى فيليب البابا وتزوج (أنى) الميرانية 
فحرمه سلستين!! ولكن فيليب ظل على موقفه وقال (خير لى أن أفقد نصف 
اكاذك من أن أهازق أننن) وامرم | توتهع"الخالك 31 مركم الجيورج قلم] :وطن 
حرمه من كثير من حقوقه فقال فى حسرة: (ما أسعد صلاح الدين ليس فوقه 
بابا يتحكم فى حياته) وهدد باعتناق الإسلام وواصل كفاحه دفاعا عن المرأة 
التق احيونا ازيم سواه بوكن القحسي أنضع إلى العتييية هن الشيعط طبن 
خوفاً من عذاب النار الذى هدد به البابا!! فطرد شيليب زوجته «أنى» ولكنه 
أبقى إنجبورج محيوسة فى ايتامب بعد أن قضت أفضل سنين عمرها فى هذا 


6 8 


598 
35.1 10 1//:ماخط 


وردود كبار العلماء عليها 


5 لدي 
أن قوم النبى محمد يله زناة 


وأن بعض أهله من أصحاب الجحيم 


الرد على الشبهك 

ما ذنب النبى محمد يَْهْ - أن يقع قومه ومن أرسل إليهم فى خطيئة 
قد برئْ من هذه الخطيئّة ولاسيما فى مرحلة ما فيل النبوة, وكانت مرحلة 
الشياب التى يمكن أن تكون إغراء له ولأمثاله أن يقعوا فى هذه الخطيكة؛ 
لاسيما وأن المجتمع الجاهلى كان يشجع على ذلك وكان الزنا من الأمور العادية 
التى يمارسها أهل الجاهلية شباناً وشيباً أيضاً. وكان للزنا فيه بيوت قائمة 
يعترف المجتمع بهاء وتعلق على أبوابها علامات يعرفها بها الباحثون عن 
الخطيئة. وتعرف بيوت البغايا باسم أصحاب الرايات. 

ومع هذا الاعتراف العلنى من المجتمع الجاهلى بهذه الخطيئة. ومع أن 
ممارستها للشباب وحتى للشيب لم تكن مما يكره المجتمع أو يعيب من 
يمارسونه فإن محمدا ‏ يَلٍِ - لم يقع فيها أبدا بل شهدت كل كتب السير 
والتواريخ له يَككٍِ ‏ بالطهارة والعفة وغيرهما من الفضائل الشخصية التى 
يزدان بها الرجال وتحسب فى موازين تقويمهم وتقديرهم؛ وأرسله الله سبحانه 
ليغير هذا المنكر. 
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شبهات وافتراءات حول الرسول يه 

هذه واحدة. 

والثانية: أن الرسالة التى دعا بها ودعا إليها محمد ظَللٍِ - حرّمت الزنا 
تحريماً قاطعاً وحملت آياتها فى القرآن الكريم عقاباً شديداً للزانى والزانية 
يبدأ بعقوبة بدنية هى أن يجلد كل منهما مائة جلدة قاسية يتم تنفيذها علناً 
بحيث يشهدها الناس لتكون عبرة وزجرا لهم عن التورط فيها. 

كما تقول الآية الكريمة: #الزانيَة والزانى فاجلدوا كل واحد منْهما مائّة جلّدة ولا 
تأَخذكُم بهما رأقةَ فى دين الله إن كنتم تؤمنون باللّه واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة 
مَن الْمؤمبين1(4). 

فإذا كان الزانيان محصنين أى كل منهما متزوج(") ارتفعت العقوبة إلى حد 
الإعدام رمياً بالحجارة حتى الموت. 

ولا تقف العقوية عند ذلك بل نرى أن رسالة محمد يَدِيهِ -. تضع من 
يمارسون هذه الخطيئة فى مرتبة دونية من البشر حتى لكأنهم صنف منحط 
وشاذ عن بقية الأطهار الأسوياء فتقول الآية الكريمة عنهم: 8 الزانى لا يكح إلا 
زانية أو مشركة والزانية لا يتكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين 0#4). 
من الذى يحمل المسكولية عن الخطيئة؟ 

فإذا كان محمد يله قد طهر من هذه الخطيئة فى المجتمع الذى كان 
يراها عادية ومألوفة؛ ثم كانت رسالته ‏ يِيهِ - تحرمها التحريم القاطع والصريح, 
وتضع مرتكبيها فى مرتبة الانحطاط والشذوذ عن الأسوياء من البشر... 


8 
تحرد بن 


فلم يعير محمد - يَلِْةْ - بأن بعض قومه زناة؟ وهل يصح فى منصطق العقلاء 
أن يعيبوا إنسانا بما فى غيره من هذه العيوب5 وأن يحملوه أوزار الآخرين 


() النور: 7. (5) أو كان متزوجاً. 
(؟) النور: ؟. 


100 
]35.1 10 1//:ماخط 


وردود كبارالعلماء عليها 

وهنا يكون للمسألة وجه آخر يجب التنويه إليه وهو خاص بالمسكولية عن 
الخطيئة أهى فردية خاصة بمن يرتكيونها؟ أم أن آخرين يمكن أن ةا 
نيابة عنهم ويؤدون كفارتها؟! 

إن الإسلام يمتاز بأمرين مهمين: 

أولهما: أن الخطيئة فردية يتحمل من وقع فيها وحده عقوبتها ولا يجوز أن 
يحملها عنه أو حتى يشاركه فى حملها غيره وصريح آيات القرآن يقول: ل 
يكلف الله نفس إلا وَسَعَها لَهَا ما كسبت وعلَيها ما اكتسبت 4() . ثم إولا تسب 
كَُ نفس إلا عليها ولا ترر وازرة وزر أخرئ274. وورد هذا النص فى آيات كثيرة. 

أما الأمر الثانى: فيما أقره الإسلام فى مسألة الخطيئة فهو أنها لا تورث؛ 
ولا تنقل من مخطئ ليتحمل عنه وزره آخر حتى ولو بين الآباء وأبنائتهم وفى 
هذا يقول القرآن الكريم: : لوَائّهُوا يما لّتجرى نفس عن نفس شيئا4(). 

« هنالك تبلو كل نفس ما أسلقت4(4). 

«ليجزى اللَّهُ كُلَ نفس ما كَسَبَت إِنّ الله سريع الحساب00#). 

« يوم تأتى كل نفس تجادل عن نفسها4('). 

«إولتجزئ كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون4("). 

«( كل نفس بمًا كَسبَت رهينة0(4). 

وغير هذا كثير مما يؤكد ما أقَرَهِ الإسلام من أن الخطايا فردية وأنها لا 
تورث ولا يجزى فيها والد عن ولده؛ ولا مولود هو جاز عن والده شيئًا. 

وما دام الأمر كذلك, فَلمَ يلام محمد كلل - ولا يعاب شخصه أو تعاب رسالته 


.1514 الأنعام:‎ )١( .585 البقرة:‎ )١( 
.5١ البقرة: 48. (8) يونس:‎ )١( 
.١١١ النحل:‎ )( .6١ إبراهيم:‎ )0( 
.38 الجاثية: 77 . (4) المدثر:‎ )0( 
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بأن بعض أهله أو حتى كلهم زناة مارسوا الخطيئة التى كان يُعترف بها مجتمعه ولا 
يجزى فيها شيئاً أو ينقص الشرف والمروءة أو يعاب بها:عندهم من يمارسها. 

وحسب محمد فلِهٍ - أنه لم يقع أبداً فى هذه الخطيئتة لا قبل زواجه ولا 
بعده؛ ثم كانت رسالته دعوة كبرى إلى التعفف والتطهر وإِلى تصريف الشهوة 
البشرية فى المصرف الحلال الذى حض الإسلام عليه وهو النكاح الشرعى 
الحلال؛ ودعا المسلمين إلى عدم المغالاة فى المهور تيسيراً على الراغبين فى 
الحلال؛ حتى كان الرسول ‏ يَلُ - يزوج الرجل بأقل وأيسر ما يملك من المال. 
وأثر عنه - يَكِْهْ - أن شابا جاءه يرغب إليه فى الزواج وما كان معه ما يفى 
بالمراد فقال له وَل «التمس ولو خاتماً من حديد»(0). 

أكثر من هذا أنه وِِ - كان يزوج بعض الصحابة بما يحفظ من القرآن الكريم. 

لهذا لم تقع خطايا الزنا فى المجتمع فى العهد النبوى كله إلا فى ندرة 
نادرة. ريما لأن الحق سبحانه شاء أن تقع وأن يقام فيها الحد الشرعى 
ليسترشد بها الجمع فى مسبعيل الأيام؛ كتشريع تم تطبيقه فى حالات محددة 
يكون هادياً ودليلاً فى القضاء والحكم. 

هذا عن اتهام محمد - قي - - بأن أهله زناة وهو كما أوضحنا اتهام متهافت 
ا ا تقى إلى أقدام صاحبها. وقد أتينا عليه بما 
تستريح إليه ضمائر العقلاء وبصائر ذوى القلوب النقية. 

أما عن اتهامه ‏ يَكِهِ - بأن أهله من أصحاب الجحيم. فهى شهادة لجلال 
التشريع الذى أنزله الحق ‏ على محمد فأكمل به الدين وأتم به النعمة. 

بل إن ما يعيبون به محمداً ‏ وَل - من أن أهله من أصحاب الجحيم ليس 
أبداً عيباً فى منطق العقلاء ذوى النصفة والرشد ؛ بل إنه وسام تكريم لمحمد مَل 
ولرسالته الكاملة والخاتمة فى أن التشريع الذى نزلت به سوّى بين من هم 
أقرباء محمد - يَكِِ ‏ وبين من هم غرباء عنه فى جميع الأحكام ثواباً وعقوبة. 
(1) رواه البخارى «كتاب النكاح». 
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وردود كبارالعلماء عليها 


بل إن التشريع الذى نزل على محمد - وَلِلٍ - نص صراحة على التزام 
العدل خاصة حين يكون أحد أطرافه ذا قربى فقال القرآن: «إما كان للنبى 
والّذين آمنُوا أن يَسمعْفرُوا للمُشْرِكين ولو انوا أولى شربئ من بعد ما تين لهم نهم 
أضجات الجحيم6(١)‏ . وقوله: «وإذا قُلتم فَاعدلُوا ولو كان ذ] قربي 0(4). 

أما فى السنة النبوية فحديث المرأة المخزومية ‏ مسن بنى مخزوم ذوى 
الشرف والمكانة ‏ التى ارتكبت جريمة السرفة وهى جريمة عقوبتها حد 
مجتمع المدينة للا يطبق عليها الحد فتقطع يدها وهى ذات الشرف والمكانة 
فسعوا لدى أسامة بن زيد - حب رسول الله يِل - أن يشفع لها لدى رسول الله 
يلِ - فكلم رسول الله كِهِ - فقال: «أتشفع فى حد من حدود الله؟ ثم قام 
فخطب فقال: يا أيها الناس إنما ضّلّ من كن قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم 
الشريف تركوه؛ وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدء وايم الله لو أن 
فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدهاء("). 

وعليه فكون بعض آل محمد وذوى قرياه من أصحاب الجحيم كأبى لهب 
ل ا المسد : #تبّت ت يدا أبى لهب وتب4704) وغيره ممن كان 

كون هؤلاء من أصحاب الجحيم لأنهم بةَوا على شركهم ولم تنفعهم 
قرابتهم لمحمد ‏ يده هو فى الواقع شهادة تقدير تعطى لمحمد ورسالته التى 
سوّت فى العدل بين القريب وبين الغريب؛ ولم تجعل لعامل القرابة أدنى تأثير 
فى الانحياز ضد الحق لصالح القريب على الغريب. وما قاله المبطلون هو فى 


الحق وسام وليس باتهام. 
وصلى الله وسلم على النبى العظيم. 
)١(‏ التوبة: )١( .1١١‏ الأنعام: ؟16. (8) المسد:١.‏ 


(؟) رواه البخارى «كتاب أحاديث الأنبياء» وحاشا لليد الشريفة للمرأة الشريفة أن تقطع وقد استعمل 
رسول الله َك - (لو) حرف امتناع لامتناع إذ امتنع قطع اليد لامتناع السرقة. 
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شبهات وافتراءات حول الرسول وَل 


000 


شبهة 
يحناج محمد يلل إلى الصلاة عليه 


الرد على الشبهة 

الحق أن الصلاة على محمد يلل من ربه ومن المؤمنين ليست دليل 
حاجة بل هى مظهر تكريم واعتزاز وتقدير له من الحق سبحانه وتقدير له من 
أتباعه. وليست كما يزعم الظالمون لسد حاجته عند ربه؛ لأن ربه قد غفر له ما 
تقدم من ذنيبه وما تأخر. 

لأن أى مقارنة منصفة بين ما كان عليه يَكلَهٍِ - وبين غيره من أنبياء اللّه 
ورسله ترتفع به ليس فقط إلى مقام العصمة؛ بل إلى مقام الكمال الذى أتم به 
الله الرسالات. وأتم به التنزيلء وأتم به النعمة؛ فلم تعد البشرية بعد رسالته ‏ 
ككِْهِ - بحاجة إلى رسل ورسالات. 

لذلك فإن رسالته ‏ يَكِمِ - وهى الخاتمة والكاملة حملت كل احتياجات 
البشرية وما يلزمها من تشريعات ونظم ومعاملات وما ينبغى أن تكون عليه من 
أخلاق وحضارة مما افتقدت مثل كماله كل الرسالات السابقة. 

وحسب رسالة محمد كَللِةَ ‏ أنها جاءت رحمة عامة للبشرية كلها كما قال 
القرآن: # وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين74١).‏ فلم تكن كما جاء من قبلها رسالة 


.٠١ا/ الأنبياء:‎ )١( 
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وردود كبار العلماء عليها 

وَل عاد أَحَاهُم هودا قَالَ يا قَوْم اعبدوا اللّه»(0. 

«وإلى ثموة أَحَاهم عالها قَال يا قوم اعبدوا اللّه 974). 

« وإِلَى مَديْنَ أَحَاهم شعيبًا قَال يا قوم اعبدوا اللّه(). 

وهكذا كل رسول كان مرسلا إلى قومه.. 

لقد كانت رسالة محمد - يل إلى العالمين وإلى الناس كافة كما جاء في 
قوله تعالى: 0 وما أرسلناك إل رحمة للع مين #(4), «وما أرسلتاك إلذَ كافّة لئاس بشيرا 
وتديرا6(4). 

ورسالة محمد كلل كانت فوق كونها عالمية فقد كانت هى الخاتمة 
والكاملة الثى ‏ كما أشرنا ‏ تفى باحتياجات البشر جميفاً وتقوم بتقنين 
وتنظيم شئونهم المادية والمعنوية عبر الزمان والمكان بكل ما فيه خيرهم فى 
الدنيا والآخرة. 

وض هذا قال الله تعالى: ما كَانَ مُحَمَّد أَبا أَحَد من رَجَالكُمْ ولكن رسو الله 

0 لإكمال الدين برسالة محمد كلد (الإسلام): #اليوم 
أكْملت لَكُمْ ديتكم وَأَنْمَمِت عَلَيِكُم نعمتى ورضيت لَكُم الإسلام دينا4("). 

إن عموم رسالة محمد إلى العالمين: وباعتبارها الرسالة الكاملة والخاتمة؛ 


يعنى امتداد دورها وامكتمسران وجودهه الى أن يرث الله الأرض ومن عليها 


با 0 ] لقوله تعالى: ل هو اذى أزسل رَسُوله باهدئ ودين الح ليظهره على الدين 


كلد». 

.1 الأعراف:‎ )١( .56 الأعراف:‎ )١( 

(؟) الأعراف: 86. (:) الأنبياء: .1١1/‏ 

(0) سبأ: 8؟. )0( الأحزاب: 4 

(0) المائدة: "3. (8) التوبة: 31 الفتح: 58 -:والصف:1. 
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شبهة 
ولادة الثبى محمد - كله عادية 


الرد على الشبههة 

لأن ولادة السيد المسيح ‏ يكل تمت على هبة من الله تبارك وتعالى 
للسيدة العذراء مريم ‏ عليها السلام ‏ وليس من خلال الزواج بينها وبين رجل. 
فبعض أهل الكتاب (النصارى منهم خاصة) يتصورون أن كل نبى لابد أن يولد 
بمثل هذه الطريقة. 

وإذا كانت ولادة محمد كله مثل غيره من ملايين خلق الله فإن هذا 
عندهم مما يعيبونه به يَكْلِيِ ‏ ويطعنون فى صحة نبوته. 

١‏ فلم يدركوا أن بشرية محمد ظَدلِةٍ ‏ هى واحدة من القسمات التى 
شاركه فيها كل رسل الله تعالى منن نوح وإبراهيم وغيرهما من بقية رسل الله 
إلى موسى - طِِكهِ وعلى رسل اللّه كافة ‏ الذين ولدوا جميعاً من الزواج بين رجل 
وامرأة. ولم يولد من غير الزواج بين امرأة ورجل إلا عيسى - كاه - وكان هذا 
خصوصية له لم تحدث مع أى نبى قبله(') ولم تحدث كذلك مع محمد يلل 

" - كانت ولادة محمد يَكٍ - إعلاناً لكونه بشراً من البشر يولد كما يولد 
البشر ويجرى عليه من الأحوال فى أكله وشربه؛ وفى نومه وصحوه. وفى رضاه 
وغضبه وغير ذلك مما يجرى على البشر كالزواج والصحة والمرض والموت أيضاً. 
)١(‏ إلا أنه تعالى خلق آدم ‏ عِِكَاهِ - بيديه وخلق حواء من آدم عليها السلام. 
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وردود كبا رالعلماء عليها 


؟ ‏ كان محمد - يَْلٍِْ - يعتز بهذه البشرية ويراها سبيله إلى فهم الطبيعة 
البشرية وإدراك خصائصها وصفاتها فيتعامل معها بما يناسيهاء وقد اعتبر 
القرآن ذلك ميزة له فى قوله تعالى: 8 لَقَد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عَلَيه ما 
نم ريص يكم اين روا ُي004. 

كما أعلن محمد يكِلْهِ - اعتزازه بهذه البشرية وعجزها حين أعلن قومه 
أنهم لن يؤمنوا به إلا إذا فجر لهم ينابيع الماء من الأرضء أو أن يكون له بيت 
من زخرفه. أو أن يروه يرقى فى السماء وينزل عليهم كتاباً يقرأونه. فكان ‏ 
يَكيْوُ - أمره من ربه تعالى كما حكاه القرآن: لفل سبّحان ربَى هَل كنت إلا بشّرا 
رَسُولا04). 

4 - لقد قرر القرآن قاعدة كون الرسل من جنس من يرسلون إليهم؛ بمعنى 
أن يكون المرسلون إلى الناس بشراً من جنسهم: ولو كان أهل الأرض من جنس 
غير البشر لكانت رسل الله إليهم من نفس جنسهم وذلك فى قوله تعالى: «قل 
لو كَانَ فى الأرض ملائكة يمشوت مطمكنين لتنا عليه من السّمَاء ملكا رُسولاً4("). 

وعلى المعنى نفسه جاءت دعوة إبراهيم طَم: «ريّنا وابعث فيهم رسولا متهم 
يتلو عَلَيهم آياتك4(). وقوله تعالى: وكما رسلا فيكم رسولاً منكم يتلو عليكم 
آياتنا0(4). وقوله تعالى: يك و ع 0 سه 
أنفسهم("©. وقوله تعالى: فَأَرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا اللّه("). وقوا 
تعالى: هو الى بعث فى الأَمَيين رسولاً منهم0(4. 

وغير هذا كثير مما أكده القرآن وهو المنطق والحكمة التى اقتضتها 
مشيئته ‏ تعالى - لما هو من خصائص الرسالات التى توجب أن يكون المرسل 


.957 (؟) الإسراء:‎ .١78 التوبة:‎ )١( 


له الإسراء: 356. (غ) البقرة: 1560 

(0) البقرة: .١6١‏ (1) آل عمران: .1١564‏ 

00720 المؤمنون: ١؟.‏ )0( الجمعة: ؟. 
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شبهات وافتراءات حول الرسول طَلِدٍ 
إلى الناس من جنسهم حتى يحسن إبلاغهم بما كلفه اللّه بإبلاغه إليهم وحتى 
يستأنسوا به ويفهموا عنه. 


ومن هنا تكون «بشرية الرسول» بمعنى أن يجرى عليه ما يجرى على 
الناس من البلاء والموت ومن الصحة والمرض وغيرها من الصفات البشرية 
فيكون ذلك أدعى لنجاح البلاغ عن اللّه. 


2 2 2 
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وردود كبار العلماء عليها 
احا ووس ووو اق 1د 


بها 


شبهة 
1 - يَكلةْ - من غيره 


الرد على الشبهة 

وهى من أسوأ الفتريات على محمد كَملَِةٍ - الذى قال ربه عز وجل عنه: 
طإومًا ينطق عن الْهَوَئ (© إن هو إلا وحى يُوحئ0(4). 

لكن الحقد حين يتمكن من قلوب الحاقدين يدفعهم إلى المنكر من القول 
ومن الزورء حتى إنهم ليتجرأون على فقول لا يقبله عقل عاقل؛ ولا يجرؤ على 
مثله إلا الممترون. 

فى هذه المقولة زعموا أنه حين كان ينزل عليه الوحى بالآيات التى أثبت 
العلم الحديث المعاصر أنها من أبرز آيات الإعجاز العلمى فى القرآن فيما 


تتصل بمراحل خاق الإنسان من سلالة من طين ثم من نطفة ثم من علقة ثم 
مق مضفة مكلقة وضر مكلقة ف نكن إنشاؤة خلما الكن.: 


عسوا أن كاتب وحيه قال مادحاً من هذا خلقه: 8« فَمَبَارَك الله أحسن 
الخَالقين974). 
ثم أفرطوا فى زعمهم فقالوا إن محمداً ‏ كلةٍ ‏ قال له: اكتبها فهكذا 
تزلت على..؟! وهنا لابد من وففة: 
فاولاً: مما هو ثابت أن الرسول - يَلِهِ - كان إذا نزل عليه الوحى يأخذ 
(1) النجم: 4-37. (؟) المؤمنون: .١5‏ 
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شبهات وافتراءات حول الرسول يلد 
العرق يتصبب من جسده ويكون فى غيبة عمن حوله.. فإذا انقضى الوحى 
أخذ فى ذكر وتلاوة ما نزل عليه من القرآن. وهذا ما تقرره كل كتب السيرة. 

ثانياً: معنى ما سبق أنه يله - لا يأخذ فى الإملاء على كاتب وحيه إلا 
بعد اكتمال نزول الوحى واكتمال نزول الآيات المتعلقة بمراحل خلق الإنسان من 
سورة «المؤمنون». 

ثالشاً: وبهذا يتضح كذب القول أن كاتب وحيه ‏ يَلِهِ - هو الذى أملاها 
عليه وأنه أمر بإثياتها . 

رابعاً: أن لفظة «تبارك الله» تكررت فى القرآن الكريم تسع مرات؛ تلتقى 
جميعها فى مواضع يكون الحديث فيها عن قدرة الخالق فيما خلق من مثل 
قوله تعالى: 

«ألا له الحَلق والأمر تبَارَك اللّهِ رب الْعَالَمينَ»(0. 

«تبارك اذى نَل الفرقان على عبده ليكو ن للعالمين تذيرا4("). 

تارك اذى جَعَل فى السمَاء روجا جع فيه راجا قمر ير 604. 

«وتبارك الّذى لَه ملك السَّموَات والأرض وما بِيْنَهُمَا04). 

#«إتبارك الى بيده الملك وهو على كل شىء قَدير»00). 

فلماذا تعلم محمد ِل - من كاتب وحيه آية «المؤمنون» دون غيرها مما 
جاء فى بقية السورة!! 


إن ناك 


.١:ناقرفلا‎ )١( .66 الأعراف:‎ )١( 
.426 الزخرف:‎ ):( .3١ (؟) الفرقان:‎ 


رذ) الملكف: .١‏ 
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وردود كبار العلماء عليها 
كت دك تعد ان 101 


هو 


شبهسه 
محمد - يله أمئى فكيف علم القرآن؟ 


الرد على الشبهكة 

وَالأَمّى إما أن يكون المراد به من لا يعرف القراءة والكتابة أخذاً من 
«الأمية»»: وإما أن يكون المراد به من ليس من اليهود أخذاً من «الأممية» حسب 
المصطلح اليهودى الذى يطلقونه على من ليس من جنسهم. 

فإذا تعاملنا مع هذه المقولة علمنا أن المراد بها من لا يعرف القراءة 
والكتابة فليس هذا مما يعاب به الرسول؛ بل لعله أن يكون تأكيداً ودليلاً قويًاً 
على أن ما نزل عليه من القرآن إنما هو وحى أوحى إليه من الله لم يقرأه فى 
كتاب ولم ينقله عن أحد ولا تعلمه من غيره. بهذا يكون الاتهام شهادة له لا 

وقد رد القرآن على هذه المقولة ردا صريحاً فى قوله: 

١‏ وقاثوا أسَاطيرٌ الأولينَ احْتََّا فى تُمَئ عليه بكر وَأصِيلاً 2 قل أنزله الى 
يعم السّرّ فى السّمَوات وَالأرْض إِنّه كان غفورا رّحيما0(4). 

وحسب النبى الأمى الذى لا يعرف القراءة ولا الكتابة أن يكون الكتاب 
الذى أنزل عليه معجزاً لمشركى العرب وهم أهل الفصاحة والبلاغة؛ بل 
ومتحدياً أن يأتوا بمثله أو حتى بسورة من مثله. 
(1) الفرقان: 3-6.. 
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كفاه بهذا دليلاً على صدق رسالته وأن ما جاء به كما قال بعض كبارهم 
- «ليس من سجع الكهان ولا من الشعر ولا من قول البشره. 

أما إذا توابلةا امل مق لكيه مقن ديق كله .]نه ]كا ان ميقن اذه م 
الأمميين اق مهن عين الييوذ :هما هذا هما يعيبه. بل إنه لشرف له أنه من 
الأممين أى أنه من غير اليهود . 

ذلك لأن اعتداد اليهود بالتعالى على من عداهم من «الأمميين» واعتبار 
أنفسهم وحدهم هم الأرقى والأعظم وأنهم هم شعب اللّه المختار ‏ كما 
يزعمون. 

كل هذا مما يتنافى تماماً مع ما جاء به محمد يَكلِهٍ - من المساواة الكاملة 
بين بنى البشر رغم اختلاف شعوبهم وألوانهم وألسنتهم على نحو ما ذكره 
القرآن؛ الذى اعتبر اختلاف الأجناس والألوان والألسنة هو لمجرد التعارف 
والتمايز؛ لكنه ‏ أبداً - لا يعطى تميزاً لجنس على جنسء فليس فى الإسلام ‏ 
كما يزعم اليهود ‏ أنهم شعب الله المختار. 

ولكن التكاير والتكريم فى منظور الإسلام؛ إنما هو بالتقوى والصلاح كما 
فى الآية الكريمة: ايا يها الئاس إن حلقَاكُم من ذَكَرٍ وأنتى وَجَعَلْاكُمْ شعُوبًا وقبائل 
لمعَارفُوا إن أكرمكم عند الله أتقاكُم0(4. 


© 28 8 


.١؟ الحجرات:‎ )١( 
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وردود كبار العلماء عليها 
ف د بي ةي 


هو 


شبهة 
قتال محمد كَل فى الشهر الحرام 


الرد على الشبهكة 

يذكرون أن الشبهة ما ورد فى آيات سورة البقرة: 

ؤ يَسأُونك عن الشهرٍ اْحَرام قال فيه قل َال فيه بير وص عن سبيل الله وكفر به 
الْمْسْجد اْحرام وَِخْراجٌ أهله منه أكبَرْ عند الله والْفننة كبر من القَمَلٍ ولا يزالون 
يَُانُونَكُم حبّى يرَدُوكُمَ عن دينكُم إن استطّاعوا1(4). 

والسويعيه وعلى رأسهم 0 ا - 2 ا 
أو كأنه كبيرة ة من الكبائر. 

لكن ما الذى يفعله المسلمون إذا ما واجهوا قتالاً من أعدائهم من المشركين 
وووانا.هلن الاق والأموال والأعراضء ليس هذا فحسب بل ماذا يفعل 
المسلمون إذا فوجئوا بمن يخرجهم من المسجد الحرام وهم أهله وهم أولى به 
من غيرهم؟! 

إن قانون «الدفع الحضارى» الذى يقره القرآن الكريم لحماية الكون من 
إفساد المتجبرين والظلمة: ثم لحماية بيوت العبادة للمسلمين والنصارىٍ واليهود 
نيا ؛ والذى عبرت عنه الآيتان الكريمتان: لوَلَوْلا دفْع الله الئاس بعضهم ببعضٍ 
)1١(‏ البقرة: .7١17‏ 
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شبهات وافتراءات حول الرسول مَيِِ 


لفسدت الأَرّض4(). وقوله: «الّذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن خولوار ا 
لله ولّولا دقع الله اناس بعضهم ببعض لَهُدمتَ صوامع وبيع وصلّوات ومساجد يُذْكر 
فيها اسم الله كثيرا ولَينصرن الله من ينصره إِنّ اللّهِ لقوى عزيز»! "), :هنا القنانون 
القراقن ح نؤليين كانون ومن كبرولة فلى كلف لازم عادر لم بكزت المي 
هو وحده الذى يحمى الكون والناس من إفساد المتجبرين وظلم الظالمين. 

وذلك على أساس أن يمكن اللّه لهم فى الأرض بما يمنحهم من القوة 
والثروة والعلم يجب وبحسب القانون القرآنى ‏ أن يكونوا صالحين وأخياراً؛ 
بمعنى: أن يستخدموا قوتهم وثروتهم وعلمهم لا فى الطغيان والتجبر ولكن فى 
حماية القيم النبيلة التى تحمى بها العدل والحق وتمكن لكل ما هو خيرء وتنفى 
كلما رهواشتر حكن تفع البشرمة بالأمن والاسعكران وستعدل اعون العنياة 
لاسن 

وهذا ما جاءت الآية التالية للآيتين السابقتين لتقره حيث يقول: « الذين 
إن ماهم فى الأرض أَقَامُوا الصّلاة وآتوا الركاة وأَمَروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله 
عاقبة الأمور»(. 

ولأن إقرار حقوق عباد الله فى أرض الله وحماية المستضعفين من بطش 
المتجبرين لا يقل حرمة عند الله من حرمة الأشهر الحرم فقد أبيح القتال فيها 
لمن ظلموا من المسلمين ومن قتنوا فى دينهم وأخرجوا من ديارهم ظلماً وعدواناً. 

وهذا ما تقرره الآية: « يُسألونك عن الشّهر الْحَرام قال فيه قل قعَالَ فيه كَبِيرٌ 
رمد عن سبيل الله وكفر به وَالْمسجد الحرام شرا أهله 5 ام 
من لفل ولازاون يقاوكم حن بوم عن ديدم إن اطاط 14. 


1 اليقرة: ١6؟. (2) الحج:‎ )١( 
.غ١ نه الحج:‎ 
.73١ا/ (؛) البقرة:‎ 
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الرد على الشبهة 

أخذوا ذلك من فهم مغلوط لآيات سورة الإسراء ء: ا وإن كادوا ليفتتونك عن 
اذى أَوْحيَْا َك لتَفعَرى عَلَينَا غيْرهُ وإذا لأَنُحَدُوكَ خليلا 69 ولولا أن نيبتاك لقد 
كدت تركَن إيْهِم شيا قليلاً 0 إذا لأذَقَْاكَ ضعف الْحياة وضعف الْمَمَات ثم لا تجد 
لك علينا نصيرا#(). 

بعض ما قيل فى سبب نزول هذه الآية أن وفد ثقيف قالوا للرسول - وله - 
أجلنا سنة حتى نقبض ما يهدى لآلهتنا من (الأصنام) فإذا قبضنا ذلك 
كسرناها وأسلمناء فهم ‏ يَللِةِ ‏ بقبول ذلك فنزلت الآية. 

قوله تعالى: كنات تركن إلبوم > أى لهست أو قاريت أن تصيل لحبول بها 
عرضوه عليك لولا تد تثبيت الله لك بالرشد والعصمة: 0 
عذاب الحياة 2 الممات؛ يعنى: قاريت أن 35 5 لما عرضوه لكنك 
بتثبيت الله لم تفعل لعصمة الله لك. 


وكل من هم على مقربة من الثقافة الإسلامية يعرفون أن «الهم» أى 
المقاربة لشىء دون القيام به أو الوقوع فيه لا يعتبر معصية ولا جزاء عليه وهو 


«وضع عن أمتى ما حدثت به نفسها ما لم تعمل به أو تتكلم به»». وعليه.. 
فإنه لا إثم ولا شىء يؤخذ على محمد - يَكلِِ - فى ذلك("). 
(1) الإسراء: 1 76. )١(‏ واقرأ قوله تعالى عن يوسف 2كا: #ولقد همّت به وهم بها» . 
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شبهأت وافتراءات حول الرسول كَل 


ماتت فاضطجع معها!! 


الرد على الشبهة 

يثير بعض أهل الكتاب شبهاً كثيرة الهدف منها التلبيس على المسلم أمور 
دينه؛ بالطعن فى ديننا الحنيف الذى يثبت كفرهم بصريعح العبارة» والطعن فى 
نبينا صلوات الله وسلامه عليه. والطعن فى أصحابه أهل الجنة الذين أقاموا 
الدين ونصروا الله ورسوله. وليس هدف هؤلاء تبشيراً بنصرانيتهم أو دعوة 
لعقيدتهم التى اثبت على مر العصور فسادها من قبل مئات بل الآلالف من 
العلماء ومن بعض علمائهم أيضاً. بل فقط هدفهم إخراج المسلم من دينه. 

ولقد نحى نفس المنحى قيلهم كثير من المستشرقين فى أزمنة متعددة 
قريبة؛ وكثير من الزنادقة فى أزمنة سابقة؛ ولكن بعصرنا هذا حققت لهم 
التقنية الحديثة نوعاً من الآأمان حيث يتخفون وراء الأجهزة للطعن بأمان من 
أن يقام عليهم حد أو يقتص منهم, وهذا هو ديدنهم كما وصفهم كتاب ربنا عز 
وجل: 9# لا يقاتلونكُم جميعا إِلأّ فى قُرى مُحَصة أَوْ من ورَاء جدر» (الحشر: :)١5‏ 
والجدر الحديثة الآن هى التقنية التى يتخفون وراءهاء فهم أجين من المواجهة 
وأضعف حجة فى المشافهة. 

وهدفنا هنا هو بيان الحق والصدق للمسلم حتى يكون على يقين أن الله 
تعالى اختار خير البشر لرسالته وخير الصحبة وخير جيل لصحبة رسوله ثم 
استخلف رسالته لخير الأمم طالما تمسكوا بما كان عليه رسوله مَل 
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وردود كبارالعلماء عليها 


كبر فض ]هل الكناب خصة ين ١:‏ السيرة # ركهم تكناق مكدوني» 8 يوافى لمر 
ولا فهماً ولا عرفاً ولا عقلاً. ولكن فقط يناسب كفراً بقلوبهم وزندقة وفسقا 
استقوه وضعوه فى كتأبهم. 

يقول بعض أهل الكتاب: (إن رسول الله - بأبى هو وأمى مارس الجنس 


مع قاطمة بنت أسيد وهى ميتة) وهم كعادتهم يسوقون أحداثاً حقيقية بتحريف 
يناسب ما جبلهم كتابهم عليه؛ ولنبدأ فى المقصود بعون اللّه. 
الرواية التى يستند إليها النصارى فى قولهم 

عو اين غسائن قال؛ زناماتت قاطدة ام شل ين أبن آطالت البستها سول 
الله يل قميصه واضطجع معها فى قبرها فقالوا: ما رأيناك صنعت ما صنعت 
بهذه فقال: إنه لم يكن أحد بعد أبى طالب أبر بى منها إنما ألبستها قميصى 
الألنحاف الاين ميد الير: 
هاشم وكانت ممن كفل النبى ‏ وَل - وربته بعد موت عبد المطلب؛ كفنها التبى 
مَل - فى قميصه. وصلى عليها واستغقر لها وجزاها الخير بما وليته منه. 
صنعاً لم تصنع بأحد! قال: إنما كفنتها فى قميصى ليدخلها الله الرحمة ويغفر 
لهاء واضطجعت فى قبرها ليخفف الله عنها بذلك) (كنز العمال). 

المعنى اللغوى لكلمة اضطجع: 
فهو ضاجاع. وقلما يستعملء والافتعال منه اضطجع يضطجع اضطجاعاً؛ فهو 
مضطجع: واضطجع: نام. وقيل: استلقى ووضع جنيه بالأرض. 

واضجعت فلاناً إذا وضعت جنبه بالأرض؛ وضجع وهو يضجع نفسه؛ وجل 
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شبهات واقتراءات حول الرسول يك 
ضجعة مثال همزة: يكثر الاضطجاع كسلان. 

والضجعة: هيئة الاضطجاع. 

والمضاجع: جمع المضجع. قال الله عز وجل: #تتجافئ جنوبهم عن المضاجع» 
(السجدة: 17)؛ أى: تتجافى عن مضاجعها التى اضطجعت فيها. 

والاضطجاع فى السجود: أن يتضامً ويلصق صدره بالأرضء وإذا قالوا: 
صلى مضطجعاً فمعناه: أن يضطجع على شقه الأيمن مستقبلاً القبلة. 

وفى الحديث: (كانت ضجعة رسول الله وَل - أدماً حشوها ليف). 

الضجعة: بالكسر: من الاضطجاع وهو النوم كالجلسة من الجلوس, 
وتفتحها الحوة الواتحدة: 

والمراد ما كان يضطجع عليه فيكون فى الكلام مضاف محذوف تقديره: 
كانت ذات ضجعته أو ذات اضطجاعه فراش أدم حشوها ليف. 

وكل شىء تخفضه: فقد أضجعته. 

والتضجيع فى الأمر: التقصير فيه. 

وضجع فى أمره واضطجع وأضجع: وهن. 

(لسان العرب لابن منظور) 

فيفهم مما سبق أن المعنى العام للاضطجاع هو النوم أو الاستلقاء على الجنب. 

الفهم الأعوج للاضطجاع: 

وليتبين لنا من أين أتى أهل الكتاب بعوج الفهم (هذا بعد المرض الذى 


بقلوبهم) ليتم لنا ذلك نعرض هنا معنى الاضطجاع بكتابهم الذى ملأوه 
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:5١ "1-1١9 التكوين‎ 

؟” هلم نسقى أبانا خمراً ونضطجع معه. فنحيى من أبينا نسلا. 7" 
فأسقت أباهما خمراً فى تلك الليلة. ودخلت البكر واضطجعت مع أبيها. ولم 
يعلم باضطجاعها ولا بقيامها 5 يدك فى الح أن البكر قالت للصغيرة 5 إنى 
قد اضطجعت البارحة مع أبى وسقي شور الليلة أيضاً فادخلى اضطجعى 
معه نالا كا . 6" فسقتا أياهما غير كن شف الليلة انعا 
وقامت الصغيرة واضطجعت معه. ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها. 1” 
فحبلت ابنتا لوط من أبيهما. 

التكوين 3٠١‏ - 
مع امرأتك فجلبت علينا ذنباً. 

تكوين: ٠١ :١1‏ 
تجىء لأنى قد استأجرتك بلقاح ابنى. فاضطجع معها تلك الليلة. 

تكوين 7: 5؟: 

فرآها شكيم ابن حمور الحوى رئيس الأرض وأخذها واضطجع معها وأذلها. 

تكوين 71 : 750: 

وحدث إذ كان إسرائيل ساكناً فى تلك الأرض أن راوبين ذهب واضطجع 
مع بلهة سرّية أبيه. وسمع إسرائيل وكان بنو يعقوب اثتنى عشر. 

تكوين /: 55: 

وحدث بعد هذه الأمور أن امرأة سيده رفعت عينيها إلى يوسف وقالت 


اضطجع معى. 
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خروج امخض 

وإذا راود رجل عدراء لم تخطب فاضطجع معها يمهرها لنفسه زوجة. 
وعلى الرغم من أن نصارى العرب يتحدثون العربية ولكن (فى قلوبهم مرض 
فزادهم الله مرضا) فصرفوا الكلمة عن معناها المتعارف عليه إلى المعنى 
البعيد والمناسب لهدفهم. 

التقط بعض أهل الكتاب ما سأورده الآن لعرضه بفهم كتابهم الملىء بالزنا 
والدعارة كشبهة على عوام المسلمين: وما أتوا إلا من جهلهم باللغة العربية 
مقع لامسداينا معان اضطجع) وعلة كتابهم الذى كتبوه بأيديهم ‏ الزنا 
والدعارة والمفجور ‏ والتى أخرجت كتابهم عن وقار المحترم من الكتب فضلا 
عن القداسة تلك العلة التى تؤرقهم ليل نهارء فرموا غيرهم بما فيهم كقول 
الشاعر: 

رمتنى بدائثهها وانسلت 

يفهم كل مسلم وكل عاقل أن المعنى يؤحخذ من - جمع الروايات بيعضهاء. 
وت انتوق لقا فنا ها وولة ذى قدي رضاة طاطلمة اولك اند ادق ل بن لا 
كذب وحقد هؤلاء. ولن أطيل عليك بذكر السند ولكن فقط المتن: 

١‏ - أن رسول الله علد واكم اطاطلمة بنك انيه قن قخيسه ومسا قن 
قبرها وح اها 00 ٠‏ ورؤك عن ابن عباس نحو هذا وزاد فمقالوا : ما رأيناك 
صنعت بأحد ما صنعت بهذه! قال: «إنه لم يكن بعد أبى طالب أبزًا فاله ابن 
قبرها ليهون عليها عذاب القبر» (أسنّد الغابة(') لابن الأثير). 


0-0 
)١(‏ كتاب أسّد الغابة فى معرفة الصحابة. 
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التقط بعض أهل الكتاب لفظة اضطجع وفسروها تفسير كتابهم بالزنا 
اعتماداً على الرواية التى جاءت بلفظ «اضطجع معهاء ومعنى النص فى هذه 
الرواية اضطجع بقبرها كما هو واضح بالرواية الأولى: وكعادتهم تحريف الكلم 
عن مواضعه ولم يكملوا قراءة بقية الروايات والتى تفسر بعضها البعض. 

فلقد كفنها ‏ طَللِيِ - بقميصه - لتكسى من حلل الجنة. 

اضطجع فى قبرها - ليهون عليها عذاب القبر. 

 "‏ عن الزبير بن سعيد القرشى قال: (كنا جلوساً عند سعيد بن المسيب, 
فمر بنا على بن الحسين:؛ ولم أر هاشميا قط كان أعبد لله منه. فقام إليه 
سعيد بن المسيبء؛ وقمنا معه. فسلمنا عليه. فرد علينا. فقال له سعيد: يا أبا 
الله تعالى عنهما ‏ قال: نعم حدثنى أبى قال: سمعت أمير المؤمنين على بن 
أبى طالب يقول: 

لما ماتت فاطمة بنت أسد بن هاشمء كفنها رسول الله يله - فى قميصه. 
وصلى عليهاء وكبر عليها سبعين تكبيرة: ونزل فى قيرهاء فجعل يومى فى 
نواحى القبر كأنه يوسعه. ويسوى عليهاء وخرج من قبرها وعيناه تذرفان: وحثا 
هو قورها: قله :ذهت فال'لة ععوين: الخطاب رضي الله قالى هنة اع نا 
رسول الله؛ رأيتك فعلت على هذه المرأة شيئأ لم تفعله على أحد فقال: «يا 
عمر إن هذه المرأة كانت أمى التى ولدتنى. إن أيا طالب كان يصنع الصنيع؛ 
وتكون له المأدية, وكان يجمعنا على طعامه. فكانت هذه المرأة تفضل منه كله 
تصبيا :قاعوق فيه 

وإن جبريل - عليكاخ - أخبرنى عن ربى - عز وجل - أنها من أهل الجنة. 
وأخبرنى جبريل - كِيكَاهِ - أن الله تعالى أمر سبعين ألفا من الملائكة يصلون 
عليها» المستدرك على الصحيحين للحاكم. 

- عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن على بن أبى طالب عن أبيه 
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عن جده: (أن رسول الله - يل - دفن فاطمة بنت أسد بن هاشم أم على بن 
أبى طاب بالروحاء مقابل حمام أبى قطيفة) (مقاتل الطالبيين للأصفهانى). 

4 - يوم ماتت صلى النبى - َل عليهاء وتمرغ فى قبرهاء ويكىء وقال: «جزاك 
الله من أم خيراً» فقد كنت خير أمْ» (مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر). 

فهل يفهم من الروايات السابقة ما ذهب إليه بعض أهل الكتاب6؟ 

نبذة تعريفية بفاطمة بنت أسد 2 : 
بنت أسد 55 

هى فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف أم على بن أبى طالب 
وإخوته قيل إنها ماتت قبل الهجرة وليس بشىء من الصواب بل إنها هاجرت 
إلى المدينة وبها ماتت. 

أخور ةا تميق الله من شيف نن هيت لسن قال تحدضا ات محمد إتمافيل 
0 ا ف كن د 
أبى انيب فاطمة بنت أسد ابن اكه أسلمت د إلى المدينة وتوفيت 
نهاء قال الترير»ة هس اول ساشمية ولت لياشى قاشميا .فان: وقن المت 
وهاجرت إلى الله ورسوله وماتت بالمدينة فى حياة النبى ‏ يَكِ ‏ وشهدها 
رسول اللّه. (الاستيعاب فى معرفة الأصحاب لابن عبد البر). 

وكات كاطبية بنت إسند زوج أبن طالب بن عبد الطلب ين هاشع ين عيد 
مناف بن قصى فولدت له طالبا ع وفيا ويا وأم هانئ وجمانة 
وريطة بنى أبى طالب وأسلمت فاطمة بنت أسد وكانت امرأة صالحة وكان 
رسول الله يِه - يزورها ويقيل فى بيتها (أى ينام القيلولة وهى نومة الظهر) 
(الطيقات الكبرى لابن سعد). 
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قال محمد بن عمر: وهو الثبت عندنا. وأم على كرم الله وجهه ‏ فاطمة 
بنت أسد ابن هاشم بن عبد مناف. وأسلمت كديماء وهى أول هاشمية ولدت 
لهاشمى: وهى ربت النبى - وَل - وولدت لأبى طالب عقيلاً. وجعفر, وعلياً. وأم 
هانئ؛ واسمها فاختة, وحمامة, وكان عقيل أسن من جعفر بعشر سنينء وجعفر 
أسن من على بعشر سنينء وجعفر هو ذو الهجرتينء وذو الجناحين (مختصر 
تاريخ دمشق لابن عساكر). 

وروى الأعمش عن عَمَّرو بن مَرَةِ عن أبى البخترى عن على قال: قلت 
لأمى فاطمة بنت أسد: اكفى فاطمة بنت رسول الله يكل - سقاية الماء 
والذهاب فى الحاجة وتكفيك الداخل: الطحن والعجن. وهذا يدل على هجرتها 
لأن عليّاً إنما تزوج فاطمة بالمدينة. (أسد الغابة لابن الأثير). 

عن أبى هريرةء وكان جعفر بن أبى طالب الثالث من ولد أبيه وكان طالب 
أكبرهم سنا ويليه عقيل ويلى عقيلاً جعفر ويلى جعفراً على؛ وكل واحد منهم 
أكثر من صاحبه بعشر سنين وعلى أصغرهم سثاً... وأمهم جميعاً فاطمة بنت 
أسد بن هاشم بن عبد مناف (مقاتل الطالبيين الأصفهانى). 

عن جرير سمعت النبى - يكيل - يدعو النساء إلى البيعة حين أنزلت هذه 
اللآية: «إيا أيه الى | إذا جاءك المؤمنات يَايعنك» (الممتحنة: :)١7‏ وكانت فاطمة بنت 
أسد أول امرأة بايعت رسول اللّه. (مقاتل الطالبيين الأصفهانى). 


2 52 8 
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للرد على هذه الشبهة: نورد لكم هذه الرواية أولاً من سيرة ابن هشام 
وهى من طريقتين؛ ثم نقوم بمشيئة الله تعالى بتفنيد مزاعمهم وثم نبين ضعف 
هذه الرواية وسقوطها وباللّه تعالى نستعين. 

وإليك الرواية: 
الطريقة الأولى 

قال ابن إسحاق: وحدثنى إسماعيل بن أبى حكيم مولى آل الزبير: أنه 
حدث عن خديجة - يلقع - أنها قالت لرسول الله كل .: أى ابن عم أتستطيع 
أن تخبرنى بصاحبك هذا الذى يأتيك إذا جاءك5 قال: نعم. قالت: فإذا جاءك 
فأخبرنى به. فجاءه جبريل - يله كما كان يصنع فقال رسول الله يله - 
لخديجة يا خديجة هذا جبريل قد جاءنىء قالت: قم يا ابن عم فاجلس على 
فخذى اليسرى؛ قال: فقام رسول الله يَللِيِ - فجلس عليهاء قالت: هل تراه؟ 
قال: نعم قالت فتحول فاجلس على فخذى اليمنى؛ قالت: فتحول رسول الله 
يَكلةِ - فجلس على فخذها اليمنى» فقالت هل تراه؟ قال نعم. قالت: فتحول 
فاجلس فى حجر قالت: فتحول رسول الله - وك - فجلس فى حجرها. قالت: 
هل تراه؟ قال: نعم قال: فتحسرت وألقت خمارها ورسول الله يلل - جالس 
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فى حجرهاء ثم قالت له هل تراه؟ قال: لاء قالت: يا ابن عم أثبت وأبشر فوالله 
إنةنتالك وها هذا قمطان: 
الطريقة اللأخرى 

قال ابن إسحاق: وقد حدثت عبد الله بن حسن هذا الحديث فقال: قد 
سمعت أمى فاطمة بنت حسين تحدث بهذا الحديث عن خديجة أنا سمعتها 
تقول أدخلت رسول الله يك - بينها وبين درعهاء فذهب عند ذلك جبريل 
فقالت لرسول الله يكل - إن هذا لملك وما هو بشيطان (انتهى). 

نقول وبالله تعالى التوفيق... 

على فرض صحة هذه الرواية؛ لم يرد فيها أن النبى ‏ كه لم يعرف 
الوحى الذى أنزل عليه؛ وليس فيها أنه طلب من خديجة أن تتأكد له من 
الوحى. وهذا يرجع عندهم إلى التعصب الأعمى الذى يقودهم إلى اختلاق 
الأكاذيب أو أنهم لا يفقهون ما يقرأون ويرددون كلام الملستشرقين كطائر 
الببغاء. وكل ما فى الرواية أن خديجة ‏ ناه هى التى طلبت التاكد وليس 
النبى ‏ يتنه -... فتأمل!! 

ونحن لسنا بحاجة إلى هذا التبرير لأن الرواية ضعيفة: ولكن أردنا أن 
نبين على فرض صحتها مدى تفكيرهم السقيم وحقدهم على البشير النذير. 

وإليك الآن عزيزى القارئ ضعف هذه القصة: 
الطريقة الأولى 

فيها انقطاع: لأن إسماعيل بن أبى حكيم لم يسمع من خديجة يش وفال: 
إنه حدّث عن خديجة (بضم الحاء وكسر الدال)[١)‏ ولم يذكر من حدثه عنهاء 
وهذا كاف لإبطال هذه الطريق وللّه الحمد. 


)١(‏ يقصد أن الفعل مبتى للمجهول أى أن أحداً حدثه ولم يذكر هذا الأحد. 
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الطريقة الأخرى 

وهى عن فاطمة بنت حسين عن خديجة؛ وفاطمة هى بنت الحسين بن 
على بن أبى طالب رضى الله عنهم. وهى تابعية ولدت بعد وفاة خديجة بنحو 
من المراسيل وهذا أيضا كاف لتضعيف هذه الطريقء: وحتى الحسين - وزاك - 
لم ير خديجة لأنها توفيت - يللا - قبل الهجرة بثلاث سنينء: والحسين ولد فى 
شعبان سنة أريع من الهجرة أى بعد وفاتها بسبع سنينء فإذا كان أبوها لم 
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0 


شبهة 
رسول الله يَلئِةٍ ‏ يستقبل زائريه 


وهو لابس مرط عائشة 


الرد على الشبهة 

حدثنى عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن يحيى بن سعيد بن العاص أن سعيد 
بن العاص أخبره أن عائشة زوج النبى وعثمان حدثاه أن أبا بكر استأذن على 
رسول الله وهو مضطجع على فراش لابس مرط عائشة فأذن لأبى بكر وهو 
كذلك فقضى إليه حاجته ثم انصرف ثم استأذن عمر فأذن له وهو على تلك 
الحال فقضى إليه حاجته ثم انصرف قال عثمان ثم استأذنت عليه فجلس 
وقال لعائشة اجمعى عليك ثيابك فقضى إلى حاجتى ثم انصرفت فقالت 
عائشة يا رسول الله مالى لم أرك فزعت لأبى بكر وعمر كما فزعت لعثمان 
قال رسول الله إن عثمان رجل حيى وإنى خشيت إن أذنت له على تلك الحال 
فستان) عائشة فلما حضر عثمان لم يرد الرسول أن يراه عثمان هكذا لما 
يعرفه من حياء عثمان وخجله فأعطى المرط لعائشة وجلس وقال لها اجمعى 
عليك ثيابك وباقى التفاصيل واضحة فى الحديث. 
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ا 


سؤال: 

لماذا قال النبى لعائشة عندما جاء عثمان اجمعى عليك ثيابك؟ هل هذا 
يعنى أن زوجة النبى صلوات الله عليه وسلم وأم المؤمنين عائشة ‏ نشغ ‏ كانت 
هى الأخرى كاشفة عن عورتها لأنها من غير مرط (ثوب)55!!. ألم يقل فى 
الحديث إن أبا بكر وعمر استأذنا على النبى فأذن لهما وهو على تلك الحال 
عليك ثيابك! أليس هذا دليل على أنها كانت موجودة كما أنها هى التى نقلت 
الرواية هذه؟ 

وجاء الحديث بلفظ آخر».: 

أن عائشة قالت: كان رسول الله مضطجعاً فى بيتى كاشفاً عن فخذيه أو 
ساقيه فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث ثم استأذن عمر 
فأذن له وهو كذلك فتحدث ثم استآذن عثمان فجلس رسول الله وسوى 
ثيابه... فلما خرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله ثم دخل 
عمر فلم تهتش له ولم تباله ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك فقال: ألا 
أستحى من رجل تستحى منه الملائكة؟ة 
انتهى الاقتباس 

نقول وبالله التوفيق: 

ول رمك لجن كيتكا نا وله قربا الأرهل قو عرياء قن حووفة اويقز كمه 
الترستع فيكلة كرت اشن د كل :ذات عداة وعليه سر من شعر اسود: 

(المرط): بالكسر كساءً صّوف أو خز (وا لجمع) مروط وبالفتح نتف الشعر 
(معجم القاموس المحيط). 


المرط: كساءٌ من خَرْ أو صوف أو كتان يؤتزر به وتتلفع به المرأة (والجمع) 
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مروظء (معجم المحيط): 

وكذلك تقول العرب (لابس) إذا وضع الشىء عليه أو جلس عليه؛ ولهذا 
كاه فى حند كدي لس كلو تي تلن ون طاول فيا لسر دب عاض عر ا 
جلين عليه كنا الحصيين قمعل كلمة لبس اعم فى لعة العزي من 'معناها فن 
اللهجات العامية؛ فى اللغة تشمل وضع الرداء أو اللحاف على الجسد.؛ بل 
والجلوس على الحصير أو أى سجاد ‏ وهذا هو الذى كان فعله النبى - َك - 
كان تتحفا ياتوظة (فن بالعساء: 

وهل يعقل أن النبى ‏ كَكللِ - يلبس فستان امرأة, ولماذا؟ ولكن لا بأس فنحن 
نلتمس العذر لسذاجة عقولهم وطريقة تفكيرهم. 

وثائياً: القصة واضحة لا إشكال فيها كانت غائشة فى ناحية البيث 
ومتحجبة بالحجاب الشرعى. والنبى - يله - مضطجع وعليه مرطء عليه لحاف 
هو فى الأصل تتلحف به عائشة:؛ ولكنه وضعه عليه وهو مضطجع.؛ دخل أبو 
بكر ودخل عمر والنبى على هذا الحالء وعائشة على حجابهاء ثم لما دخل 
عثمان وهو شديد الحياء خشى أن عثمان يشعر أنه قد أحرج النبى فيمتنع من 
قول حاجته؛ فأمر النبى عائشة أن لا تكتفى بالحجاب ولكن تجمع عليها ثيابها 
أكثر حتى يبدو أهل البيت فى حال استقبال الناس؛ وأما هو فجلس له وتهيأ 
له. حتى لا يمنعه الحياء من سؤال حاجته. 

أما ما جاء فى اللفظ الآخر للحديث فنقول.. 

أن النبى ‏ يلي - بشر من البشرء ومن طبيعة البشر أنه قد يسقط بعض 
الكلفة أمام بعض خاصته: بما لا يفعله أمام غيرهم. والنبى ‏ كَِةٍ - كان يرى 
فى عثمان حياء شديداً: فهو يستحى أن يرى النبى - يه - فى مثل هذا الحال؛ 
إنه شخص شديد التحرج. وخاف النبى ‏ كَلِهِ ‏ أن تمنعه رؤية هيئة النبى - مَل 
- على هذا الحال أن يذكر حاجته من النبى: فجاس له وتهيا له بما يناسب 
طبيعة عثمان ‏ كَإفيَة . ثم قال إن هذا الرجل تستحى منه الملائكة؛ وليس فى 
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هذا نفى أن الملائكة تستحى من النبى. ولكن ذكر هنا حياءهم من عثمان: لأنه 
شذيك الحياف والملاكقة أيضا موصوهة باتهياة: اذا رات عكبان استتحيت من 
كونه أشن حياء من الملائكة, 7 النيى يقول لهذا السيب أنا أقدر شدة حيائه. 


وتميزه بهذه الناحية فيكون 5 تهيئكى له يختلف عن غيره: وليس فى هذا ما يغفض 
من منزلة النبى - يله . امنا ولكى لاقي بط بلطن سف لا ين 
الإنصاف. 


هذا هو المعنى المستفاد من الحديث لا أكثرء ولهذا رواه أهل الحديث 
وتلقناة التلمون قن تعن استشكار لأنه ليس فيه ها يستفكن اننا السافدون 
الجاهلون بلغة العرب. فهم يتوهمون ويُوهمون ما ليس يدل عليه سياق الحديث 
ولا لغته. وهو أنه كان النبى يلبس فستان عائشة وهى بلا فستانء ثم لما دخل 
أبو بكر وعمر كانا على هذا الحالء ثم لما دخل عثمان نزع الفستان ولبسته 
عائشة؛ وهذا فهم أعجمى وسقيم وطفولى وغبىء ولا يدل عليه الحديث 
والقصة بعيدة كل البعد عن هذا الفهم المريضء ولكن لأنهم قد أكل الفيظ 
قلوبهم: ولهم نقول 8 قل موتوا بغيظكم » (آل عمران: :)1١5‏ واللّه المستعان عليهم. 
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وه 


شيهه 
زواج الرسول ‏ يَكِةٍ ‏ من عائشة أم المؤمنين 


الرد على الشيهة 

أولاً: إِنّ زواج الرسول - يل - من السيدة عائشة ‏ نغ كان أصلا 
باقتراح من خولة بنت حكيم على الرسول - يله ؛ لتوكيد الصلة مع أحبُ 
الناس إليه سيدنا أبي بكر الصديق؛ لتريطهما أيضأ برياط المصاهرة الوثيق 
وهذا دليل على أنها كانت فى سن زواج. 

ثانياً: أن السيدة عائشة ‏ نافع كانت قبل ذلك مخطوبة لجُبَيّر بن المطعم 
ابن عدي فهى ناضجة من حيث الأنوثة مكتملة بدليل خطبتها قبل حديث خولة. 

ثالثاً: أن قريش التى كانت تتريّص بالرسول - يله - الدوائر لتأليب الناس 
عليه من فجوة أو هفوة أو زلة. لم تدهش حين أعلن نبأ المعماشرة تين اغر 
صاحبين وأوفى صديقينء بل استقبلته كما تستقبل أى أمر طبيعى. 

رابعاً: أن السيدة عائشة ‏ ناه لم تكن أول صبيّة تزف فى تلك البيئة 
إلى رجل فى سن أبيهاء ولن تكون كذلك أخراهن. لقد تزوج عبد المطلب الشيخ 
صبيّة هى فى سن هالة وهى آمنة بنت وهب. 

ثم لقد تزوج سيدنا عمر بن الخطاب من بنت سيدنا على بن أبى طالب 
كرم الله وجهه وهو فى سن جدهاء كما أن سيدنا عمر بن الخطاب يعرض بنته 
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الشاية حفصة على سيدنا البح الور عقو القن سل اي 
بين الرسول - وَكهْ - وعائشة نلقع. ولكنٌ نفراً من المستشرقين يأتون بعد أكشر 
من ألف وأريع مائة عام من ذلك الزواج فيهدرون فروق العصر والإقليم. 
ويطيلون القول فيما وصفوه بأنه الجمع الغريب بين الكهل والطفولة. ويقيسون 
بعين الهوى زواجاً عقد فى مكة قبل الهجرة بما يحدث اليوم فى بلاد الغرب 
حيث لا تتزوج الفتاة عادة قبل سن الخامسة والعشرين(0). 

ويجب الانتباه إلى أن نضوج الفتاة فى المناطق الحارة مبكر جدا وهو فى 
سن الثامنة عادة. وتتأخر الفتاة فى المناطق الباردة إلى سن الواحد والعشزين 
كما يحدث ذلك فى بعض البلاد الباردة. 7 ما يكون الأمر فإنه عليه الصلاة 
والسلام لم يتزوج السيدة عائشة ‏ - من أجل المتعة. وهو الذى بلغ 
الخامسة والخمسين من عمره:؛ وإنما 0 ذلك لتوكيد الصلة مع أحب الرجال 
إلية عن كتركق الملشاهرة -تاستة بعد أن تسل اغياء الزساكة واصيهت سيلا 
تغيلاً على كاهله: فليئن شتاك معان للمعير بهذا الشان. 

ولو كان عليه الصلاة والسلام همه النساء والاستمتاع بهن لكان فعل ذلك 
أيام كان شابا حيث لا أعباء رسالة ولا أثقالها ولا شيخوخة: بل عنفوان 
الخمات وتشووقه الكامية: 

عيرانة عندها لحي لما ع ارم 
هذا كله. حتى إِنْ رضى بالزواج من السيدة خديجة ‏ شه الطاعنة فى سن 
الأربعين وهو ابن الخامسة والعشرين. 

ثم لو كان عنده هوس بالنساء لما رضى بهذا عمراً طويلاً حتى توفيت 
زوجته خديجة ‏ ينشه - دون أن يتزوج عليها. ولو كان زواجه منها فلتة فهذه 
خديجة ميشه توفاها الله فيمن تزوج بعدها؟ لقد تزوج بعدها بسودة بنت 
1 وقدروكرة نيا صنق فيز لفرت كنا يعوتوك شي وق اللافزنة: يعمل يا ما ياج وا ا 1 

أى عقد رسمى إلا أن يكون الشيطان بينهما. 
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زمعة العامرية جبراً لخاطرها وأنساً لوحشتها بعد وفاة زوجهاء وهى فى سن 
كبير. وليس بها ما يرغب الرجال والخطاب. هذا يدل على أن الرسول - وَلِْهْ - 
كان عنده أهداف من الزواج إنسائية وتشريعية وإسلامية ونحو ذلك. 

وهنا آثه عندها رضخ علية خولة تن بحعيج الزو عافن تناففة فكز 
الرسول - يَللهِ - أيرفض بنت أبى بكرء وتأبى عليه ذلك صحبة طويلة مخلصة؛ 
ومكانة أبي بكر عند الرسول والتى لم يظفر بمثلها سواه. 

1 جاءت عائشة - إلى دار الرسول ميلد فسحت لها سودة المكان 
الأول فى البيت. وسهرت 6 راحتها 0 أن توفاها الله وهى على طاعة اللّه 
وعبادته, ويقفيت السيدة عائشة - ذاشها بعدها زوجة وفية للرسول عَكلاه - 
تفقهت عليه حتى أصبحت من أهل العلم والمعرفقة 0 الشرعية. 

وما كان حب الرسول عبد - للسيدة عائشة - إلا امتداداً طب 
لحيّه أباها ردضى اللّه عنهما. 

ولقد سُئل عليه الصلاة والسلام: من أحبٌ الناس إليك؟ قال: (عائشة) 
قيل: فمن الرجال؟ قال: (أبوها). هذه هى السيدة عائشة ‏ نزقها نه الزوجة 
الأثيرة عند الرسول - عَكلِيَةٍ ‏ وأحب الناس إليه. 

لم يكن زواجه منها لمجرّد الشهوة, ولم تكن دوافع الزواج بها المتعة الزوجية 
بقدر ما كانت غاية ذلك تكريم أبى بكر وإيثاره وإدناؤه إليه وإنزال ابنته أكرم 
المنازل فى بيت النبوة. 
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سبيهك 
زواج النبى-يَلِةِ - من زينب بنت جحش 
والرد عليها 


الرد على الشبهة 

ونعود إلى هذا الموضوع مرة أخرى لأهميته: 

كانت عادة التبنى لا تزال قائمة فى نفوس الناسء. وليس من السهل التغلب 
على الآثار المترتبة عليهاء ومن أهم هذه الآثار أن الأب لا يتزوج امرأة من تبناه 
بعد وفاته أو طلاقه لزوجتهء فاختار الله تعالى لهذه المهمة صاحب الرسالة ‏ 
يِه - وأمره بالزواج من زينب بنت جحش بعد طلاقها من زيد. 

وبعد أن تزوج النبى ‏ يِه من زينب نضع. أثار هذا الزواج أحاديث همز 
ولمز وأقاويل كثيرة من قبل المشركين والمنافقين, فقد قالوا: تزوج محمد حليلة 
الحاضر. أحاديث فى هذا الموضوع. فاتخذوا من هذه الحادثة ذريعة للطعن فى 
رسول الله وَل 

والذى أريد أن أتحدث عنه هو الرد على هؤلاء المستشرقين الذين اتخذوا 
من هذه القضية مدخلا للطعن فى نبى الله يك كما وأنهم تناولوا زواجه ‏ ككل 
- بهذا العدد. فجعلوا منه مادة للنيل منه عليه ووصفوه بأشياء ينبو عنها القلم. 
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وتاعتان هنا الأموية القملورة معان تفعالقه اقيرف بخلق الله علق 
الإطلاق ‏ وكان كل من يطلق لسانه فى هذا الخنه يول اميق ميقم شين 
فها هى كتب التفسير وكتب السير تحكى ذلك . لذا سأقوم الآن بعرض تلك 
الروايات التى اعتمدوا عليها رواية رواية. متبعا كل رواية منها ببيان ما وجه 
لأسانيدها من نقدء ثم أتبع ذلك بنقدها جميعاً من جهة متونهاء وموقف الأئمة 
المحققين من هذه الروايات. 

يقول الله تعالى: : وذ تقول لنّدى أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك 
وْجَك وائّق لله وى فى نفْساك ما الله ديه وتَخْسَى النَاس والله أحق أن تَخشاه فلم 
قضئ زَيْد مَنها وطَرا وَجناكها لكى لا يون علَى المؤمنين حرج فى زواج أدعيائهم إذا 
قضرا منْهنَ وَطرا وكَان أَمر الل مقعولً4 (الأحزاب: اع . 

إن السبب فى طلاق زيد لزينب ومن ثم زواج النبى ‏ كَلِيهِ ‏ منها؛ هو ما 
كان بين زيد وبين زينب من خلافات,. وأنه لم يكن بينهما وئام يؤمل معه أن 
تبقى الحياة الزوجية بينهماء فطلقها بمحض اختياره ورغبته؛ وكان رسول الله 
يله - ينهاه عن ذلك. وقد كان الله عز وجل قد أعلم نبيه ‏ يله - أن زيدا 
سيطلق زينبء وأنه ستكون زوجة لهء وأنه يَِْةٍ - كان يخفى هذا ويخشى من 
جامع البيان للطبرى )١١/77(‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (14/7): 
وانظر البخارى (برقم 21/1). 
سببا آخر لطلاق زينب. هو أن النبى - وَلِيْهْ - رأى زينب فجأة وهى فى ثياب 
المنزل فأعجبته. ووقع فى قلبه حبهاء فتكلم بكلام يفهم منه ذلكء إذ سمعه زيد 
فبادر إل طلاقها تحنفيقا نرغبة رسول الله د كلل .وان زيدا شاوره فى 
طلاقهاء وكان رسول الله كَلْةِ - ينهاه عن ذلك. لكن فى قلبه ضد هذاء وأنه 
كان راغباً فى طلاق زيد لها ليتزوجهاء وفوق ذلك فقد أقر الله رسوله على ما 
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فعل؛ بل عاتبه لمّ يخفى هذا والله سيبديه. 

ورغم شناعة ما جاء فى هذه الروايات, وهذا الفهم للآية الكريمة التى 
تتحدث عن طلاق زيد لزينب وزواج النبى ‏ يكلِ - بهاء إلا أنه قد جاز على أئمة 
فضلاء. ففسروا به الآية الكريمة؛ وأثيتوا ذلك صراحة فى كتبهم وتفاسيرهم. 

ومن هؤلاء الأئمة: 

ابن جرير الطبرى فى كتابه «جامع البيان» .)١5/717(‏ عند تفسيره الآية 
ولم يذكر غيره. 

ومنهم: الرازى فى «تفسيره» (184/17). حيث ذكر نحواً من كلام ابن جرير. 

ومنهم: ابن القيم فى كتابه «الجواب الكاضى» (ص(47؟). حيث ذكره فى 
معرض سوقه لحكايات فى عشق السلف الكرام والأئمة الأعلام. 

ومنهم: الزمخشرى فى تفسيره (177/5). 

وأحسن ما يعتذر به عن هؤلاء الأئمة وأتباعهم ممن ذهب يفسر الآية 
بهذاء أنهم عدوا هذا منه ‏ ككل - من عوارض البشرية؛ كالغضب والنسيان, 
ولكنهم لم يستحضروا شناعة هذا التفسير للآية. ونسبة ذلك لرسول الله 
يك -. ولم يدققوا فى الروايات التى وصلتهم من جهة أسانيدها ومتونها كما 
فعل غيرهم: ونحن نسآل اللّه أن يثيبهم على اجتهادهم وأن يغفر لهم. 
والآن إلى نقد الروايات... 
الرواية الأولى 

ذكرها ابن سعد فى طبقاته )٠١1١/8(‏ ومن طريقه ساقها ابن جرير فى 
تاريخه :)١171/7(‏ قال: أخبرنا محمد بن عمرء قال: حدثنى عبد الله بن عامر 
الأسلمى. عن محمد بن يحيى بن حبانء قال: جاء رسول الله يِه - بيت زيد 
بن حارثة يطلبه؛ وكان زيد إنما يقال له: زيد بن محمدء فريما فقده رسول الله 
- يَقهْ - الساعة فيقول: أين زيد؟ فجاء منزله يطلبه. فلم يجده. وتقوم إليه 
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زينب بنت جحش زوجته فضلاً أى وهى لابسة ثياب نومها . فأعرض رسول 
له يكل - عنهاء فقالت: ليس هو هاهنا يا رسول اللّه فادخل بأبى أنت وأمى. 
فأبى رسول الله يلهٍ - أن يدخلء وإنما عجلت أن تلبس لما قيل لها: رسول 
الله يِِ - على الباب فوثبت عجلىء فأعجبت رسول الله يٍَِ -. فولى وهو 
يهمهم بشىء لا يكاد يفهم منه إلا: سبحان مصرف القلوب. فجاء زيد إلى 
منزله. فأخبرته امرأته أن رسول الله يِه - أتى منزله. رن ال اه 
أن كل قالع فل فرطك ذلك هلية قانى.قال يوي شين ة :قال سفيته 
يقول حين ولى بكلام لا أفهمه. وسمعته يقول: سبحان الله العظيم؛ سبحان 
مصرف القلوب. فجاء زيد حتى أتى رسول الله يَكِةٍ فقال. لعل ركني فافارقها 
فافارقها “يفول سول اقل أمسك عليك زوجك. فما استطاع زيد الما مع 
بعد ذلك اليوم. فيأتى إلى رسول الله يل - فيخبره. فيقول رسول اللّه: 
أمسك عليك زوجكء فيقول: يا رسول الله أفارقهاء فيقول رسول اللّه: احبس 
عليك زوجك. ففارقها زيد واعتزلها وحلت يعنى انقضت عدتها قال: فبينما 
وسيل اللدن 78د جالس يدياع مع عائضة. .إلى إن الخدت رسول الله 2 - 

غشية. فسرى عنه وهو يبتسم وهو يقول: من يذهب إلى زينب يبشرها أن الله 
ل ء؟ وتلا رسول الله يَلِن: «وإذ تقول للّذى أَنْعَم الله عليه 
وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك» الآية (الأحزاب: 77) القصة كلها. 


قالت عائشة: فأخذنى ما قرب وما بعد لما يبلغنا من جمالها. وأخرى هى 
أعظم الأمور وأشرفها ما صنع الله لهاء زوجها الله من السماءء. وقلت: هى 
تفخر علينا بهذا قالت عائشة : فخرجت سلمى خادم رسول الله عبد - تشتد 
فتحدثها بذلك, فأعطتها انعباها حلى من الفضة عليها . 


وإسناد هذه الرواية فيه علل ثلاث. واحدة منها تكفى لرد هذه الرواية: 


العلة الأولى: أنها مرسلة: قمحمد بن يحيى بن حبان تابعى» يروى عن 
الصحاية. ويروى أيضا عن التابعين. كعمرين سليم والأعرج. وغيرهماء 
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(ت١؟11١ه)‏ وعمره (7/4 سنة).: فهو لم يدرك القصة قطعاً ولم يذكر من حدثه 
بها. التهذيب كلاه ١8‏ ه). 

العلة الثانية: عبد الله بن عمر الأسلمى. ضعيف بالاتفاقء بل قال فيه 
اليخارى: ذاهب الحديث, وقال أبو حاتم: متروك. التهذيب (50720/6), وميزان 
الاعتدال (؟448/5). 
متروك الحديث, ورماه جماعة من الأئمة بالكذب ووضع الحديث. ميزان 
الاعتدال (؟/162). 
الرواية الثانية 


ذكرها ابن جرير فى تفسيره )١1١/77(‏ قال: حدثنى يونسء قال: أخبرنا 
ابن وهب, قال: قال ابن زيد : كان النبى ‏ يِه . قد زوج زيد بن حارثة زينب 
بنت جحش بنت عمته. فخرج رسول الله يَكِهِ - يوم يريده وعلى الباب ستر 
من شعرء فرفعت الريح الستر فانكشفت وهى فى حجرتها حاسرة؛ فوقع 
إعجابها فى قلب النبى ‏ يَكِهِ . فلما وقع ذلك كرهت الآخرء. فجاء فقال: يا 
سول اللة إن أزيد أن اشارق:"صاحيتى» قال ؟مالك5 آزابك منيا شىء؟ قال: ل 
والله ما رابنى منها شىء يا رسول اللّه. ولا رأيت إلا خيراً. فال وسول. الله - 
للخ -: أمسك عليك زوجك واتق الله فذلك قول اللّه تعالى: «وإذ د تقول للّذى 
نعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك رَوَجك وائّق الله وتخفى فى نفسك ما الله 
مبديه», تخفى فى نفسك إن فارقها تزوجتها. 

وهذه الرواية فيها علتان: 

العلة الأولى: أنها معضلة؛ فابن زيد وهو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
ليس بصحابى ولا تابعى. فقط سقط من الإسناد راويان أو أكثر. 


العلة الثانية: أن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هذا ضعيف باتفاق 
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المحدثين: بل صرح بعضهم بأنه متروك الحديث؛ قال البخارى وأبو حاتم: 
طيفة على بن الدينى هذا وقال ابو حاتم كان كن الحديع واهيا: وحاء هن 
الشافعى أنه قال: قيل لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: حدثك أبوك عن جدك 
أن رسول الله يَلةِ قال: إن سفينة نوح طافت بالبيت وصلت خلف المقام 
ركعتين؟ قال: نعم. ولهذا لما ذكر رجل لمالك حديثاً منقطعاً قال له: اذهب إلى 
عبد الرحمن بن زيد يحدثك عن أبيه عن نوح. وأقوال الأئمة فى تضعيفه 
كثيرة. وهو رجل صالح فى نفسه لكنه شغل بالعبادة والتقشف عن حفظ 
الحديث فضعف جداً . التهذيب .)١178/7(‏ ويروى عنه شىء كثير فى التفسير. 
فما كان من رأيه فى فهم القرآن. فهذا ينظر:فيه: وأما ما يرويه مسنداً طفير 
مشول: فكت إذا | رس الحديت 1 
الرواية الثالثة: 

ذكرها أحمد فى مسنده .)١6١  ١59/5(‏ قال: حدثنا مؤمل بن إسماعيل 
قال: حدثنا حماد بن زيد»: قال: حدثنا ثابت بن أنس قال: أتى رسول اللّه ليد 
- منزل زيد بن حارثة فرأى ستول آللة كلهِ امرأته زينب. وكأنه دخله لا أدرى 
من قول حماد أو فى الحديث فجاء زيد يشكوها إليه, فقال له النبى - يل -: 
أمسك عليك زوجك واتق اللّه. قال: فنزلت #وائق ق اللّه وتخفى فى نفسك ما لله 
مبديه» إلى قوله: « زوجناكها» يعنى زينب. 

مؤمل بن إسماعيل قواه بعض الأئمة؛ ووصفه أكثرهم بأنه كثير الخطأ 
يروى المناكيرء قال يعقوب بن سفيان: حديثه لا يشبه حديث أصحابه؛ وقد 
يجب على أهل العلم أن يقفوا عن حديثه؛ فإنه يروى المناكير عن ثقات شيوخه: 
وهنذا أشدء فلو كانت هده المناقير عن الضعماء لكنا تجعل له غدرا: 

وقال محمد بن نصر المروزى: المؤمل إذا انفرد بحديث وجب أن يتوقف 
ويتثبت فيه: لأنه كان سىء الحفظ كثير الغلط. التهذيب .)58١/١٠١١(‏ 

وحديثه هذا قد رواه جماعة من الثقات من أصحاب حماد فلم يذكروا أول 
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الحديث. وإنما ذكروا مجىء زيد يشكو زينب. وقول النبى - يَكةٍ - له. ونزول 
الآية. البخارى (برقم )7"42١‏ والترمذى (برقم ؟١5؟)‏ والنسائى (برقم .)١١401/‏ 
الرواية الرابعك: 


رواها ابن جرير فى تفسيره 0/9 قال: حدثنا بشر. قال: حدثنا 
يزيد, قال: حدثنا سعيد عن قتادة: وذ تقول لأذى أنعم الله عَليْه» وهو زيد أنعم 
الله عليه بالإسلام: «وأنعمت عليه أمسك عليك رَوَجَك وان الله وتخفى فى تفسك ما 
الله مبّديهك, قال: وكان يخفى فى نفسه ود أنه طلقها قال الحسن: : ما أنزلت 
عليه آية كانت أشد منها قوله: «إوتخفى فى تفسك ما الله مُبديده, ولو كان نبى 
الله يك - كاتماً شيئاً من الوحى لكتمها «وتخثى النّاس واللّه أَحَقّ أن تخشاه», 
قال خشى نبى الله يل مقالة الناس. 

وروى عبد الرزاق عن مَعمْر عن قتادة هذه القصة مختصرة: قال: جاء زيد 
بن حارثة فقال: يا رسول الله إن زينب اشتد على لسانهاء وأنا أريد أن أطلقهاء 
فقال له: اتق الله وأمسك عليك زوجكء. قال: والنبى ‏ يدل - يحب أن يطلقها 
ويخشى مقالة الناس. فتح البارى (074/8). 

وقتادة هانق دعامَة الستدوسئ أ فى الأكية الشفاظ؛ يكور بالتمسيو 
فما فسره من فهمه للآيات فينظر فيه؛ وما ذكره رواية فإن العلماء أخذوا عليه 

ة التدليس؛ فاشترطوا لصحة حديثه أن يصرح بالسماع؛ وهذا إذا ذكر 
الإسناد. فإما ما يرسله ولا يذكر بعده فى الإسناد كذ كما فى روايته لهذه 
الْققة ذهو كسيف هد .قال الشعيد:: كاه فتاه خاطت :لي ١‏ ا وقال أن مرو 
ابن العلاء: كان قتادة وعمرو بن شعيب لا يغث عليهما شىءء. يأخذان عن كل 
أحد. التهذيب 50١//(‏ -501). وكان يحيى بن سعيد القطان لا يرى إرسال 
الزهرى وقتادة شيئًاً. ويقول: هو بمنزلة الريح. جامع التحصيل فى أحكام 
المراسيل للعلائى (رص١١٠).‏ 


)١(‏ لا ينقد ما يرويه بل يأخذه كما هو كحاطب ليل قد يحمل ثعباناً على كتفه يحسبه جزع شجرة. 
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على أن روايته لتفسير الآية ليس فيها تفصيل كما فى الروايات الأخرى, 
ويمكن رد روايته إلى الروايات الصحيحة فى تفسير الآية: فيكون معنى (أحب) 
و (ود) أى علم أن زيداً سيطلقها ولابد بإلهام الله له ذلك وتكون خشيته من 
مقالة الناس حينئن أن يقولوا: تزوج حليلة ابنه. 
الرواية الخامسة: 

ذكرها القرطبى فى تفسيره )١16١/١4(‏ قال مقاتل: زوج النبى - وَل - 
زينب بنت جحش من زيد فمكثت عنده حيناء ثم إنه ‏ يَلِِ - أتى زيدا يوما 
يطلبه. فأبصر زينب قائمة؛ وكانت بيضاء جميلة جسيمة من أتم نساء قريش, 
فهويها وقال: سبحان الله مقلب القلوب. فسمعت زينب بالتسبيحة فذكرتها 

لويد شقطلى زف كمال :نيا رسعول الل أكذن تن يتن ظالاعينا إن يهنا كبر 
بطم على و زذذتي يلنياتها ٠‏ فقال كلل أمسك عليك زوجك واتق الله وقيل: 
إن الله بعث ريحاً فرفعت الستر وزينب متفضلة فى منزلهاء فرأى زينب فوقعت 
فى نفسه؛ ووقع فى نفس زينب أنه وقعت فى نفس النبى - يَدئِهِ ‏ وذلك لما جاء 
يطلب زيداً. فجاء زيد فأخبرته بذلك. فوقع فى نفس زيد أن يطلقها. 

هذه الرواية لم يذكروا لها إسناداً إلى مقاتل؛ ولو صحت إلى مقاتل لم 
يفدها شيئاً. فإن مقاتلا وهو مقاتل بن سليمان فيما يظهر قد كذبه جمع من 
الآأئمة ووصفوه بوضع الحديث, وتكلموا فى تفسيره. انظر ترجمته فى التهذيب 
(١لركلاا ‏ 186؟). 
الرواية السادس4: 


قال ابن إسحاق: مرض زيد بن حارثة فذهب إليه رسول الله يك يعوده 
وزينب ابنة جحش امرأته جالسة على رأس زيدء فقامت زينب لبعض شأنهاء 
فنظر إليها رسول الله يَلهِ ثم طأطأ رأسه. فقال: سبحان مقلب القلوب 
والأبصار, فقال زيد: أطلقها لك يا رسول اللّه. فقال: لاء فأنزل الله عز وجل: 
«وإذ تقول للّدى أنعم اللّهِ عليه وأنعمت عليه .* إلى قوله: « وَكَان أمر الله 
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متعرلا» ا وكمدة كسان الأننتاء وففاقة المراة تت «الييوذئة والسبيعنية والاسافها 
اللواء أحمد عيد الوهاب (ص186). 

هذه الرواية لم يذكروا لها إسناداً. ولم أقف عليها فى سيرة ابن هشام. 

وبعد أن تبين ضعف هذه الروايات وسقوطها من جهة اساتيدهاء فلننظر 
فيها من جهة متونها وما فيها من اضطراب ونكارة. من عدة وجوه: 

الوجه الأول: تناقض الروايات المذكورة. ففى بعضها أن رسول اللّه - يك - 
زار زيد بن حارثة وهو غائب فاستقبلته زينب. وفى بعضها أن زيداً كان 
ريظن فزاره رسول الله يِه وكان عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم جالساً 
هو وزيد وزينب. فكيف يكون زيد غاتباً ومريضاً فى فراشه فى وقت واحد5ة! 

الوجه الثانى: والروايات التى 00 أن رسول الله لهٍ - زار زيداً 
اختلفت فى كيفية رؤية الرسول - يَكِنَهِ - نض فرواية تقول بأنه كان 
وافقاً بالباب فخرجت إليه؛ ورواية بأنه 0 واقفاً بياب زيد فرفعت الريح ستر 
الشهن فرزه] ما عجيته 

الوجه الثالث: كن الوؤايانك على أن إعجاب النبى ‏ كَلِْةِ ‏ بزينب ووقوع 
حبها فى قلبه جاء متأخراً؛ أى بعد أن تزوجها زيد ‏ كَزفة؛ وهذا شىء عجيب, 
فلقد ولدت زينب ورسول الله يَِةٍ قد جاوز الثانية عشرة من عمره؛. وشبت 
وترعرعت أمامه. فهى ابنة عمته؛ ألم يلحظ مفاتنها إلا متأخراً. وبعد أن 
صارت زوجة لدعيّه!'). وهو الذى زوجها له والحجاب لم ينزل بعدء فقد نزل 
صبيحة عرسهاء ألا يكون شاهدها.ء فلو كان يهواها أو وقعت فى قلبه لما منعه 
شىء من زواجهاء فإشارة منه ‏ يَكِيٍ - كافية لأن يقدموها له. بل قد ورد أنها 
وهبت نفسها له. انظر كلام ابن العريى حول هذا الوجه فى كتابه «أحكام 
القرآن» (؟/1547١).‏ 

الوجه الرابع: لو افترضنا جدلاً أن حبها وقع فى قلبه ‏ يَِهِ - متأخراً بعد 


)١(‏ من ادعاه ابنه قبل تحريم التبتى. 
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رؤيته لها عند زيد بن حارثة؛ فبأى شىء يمكن تفسير ما صدر منه - وَل - 
وفهم منه زيد وزينب أنها وقعت فى قلبهء. سواء كان ذلك تسبيحا أو طأطأة 
للرأسء؛ أو غير ذلك5! كيف ذلك وهو الذى نهى عن أن يخبب الرجل امرأة 
غيره عليه؟ أفيعمل ما قد نهى أمته عنه؟! فعن أبى هريرة ‏ كَرْنق ‏ قال: قال 
رسول الله كل -: «من خبب!') زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا» أبو داود 
(برقم ) يسند صحيح. 

ولو افترضنا أن رسول الله يل لم يقصد إفهامها ذلك. وإنما صدر منه 
ذلك ههوا دون قصيد؛ كيك نما ذكروا أنه عقد عليه فلبه من محيته ورغبته 
أن يطلقها زيد ليتزوجها؟ ولو نسب ذلك إلى آحاد المسلمين لكان ينبغى تبرئته 
من ذلك. 

وفوق ذلك كله يعاتبه الله كما تقول هذه الروايات لأنه أخفى ذلك عن 
الناس ولم يعلن أنه يحب زوجة زيدء وأنه يود لو طلقها ليتزوجها؟ تصور مثل 
هذا كاف فى ظهور بطلان هذه الروايات. 

الوجه الخامس: هذه الروايات التى فسروا بها الآية لو لم يرد غيرها لم 
يصح أن يفسر بها كتاب الله تعالى. لسقوطها إسناداً 147: فكيف وقد وردت 
زوايات أخرىئ كىن تمستر الآنة تنسيرا معتظفيا لا [شكال فية ولا نكارقء غالتى 
يخفيه ‏ كطَللَِمِ - هو ما أعلمه ربه أنه ستصبح زوجة له. والذى يخشاه هو مقولة 
الناس إنه تزوج حليلة من كان يدعى إليه. 

والغريب فى الأمر أن بعض المفسرين ترك هذه الروايات الصحيحة والتى 
لا مطعن فيهاء وذكر تلك الروايات الشاذة الغريبة؛ ومنهم من لم يذكرها لكنه 

وإذا اتضح الآن سقوط تلك الروايات سنداً ومتناً فإنه لا يفوتنى هنا أن 
)١(‏ أصل الخبب الخداع والإفساد. 
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هذه الروايات موقفاً حازماً صلباً. فمنهم من ذكرها وفندهاء ومنهم من أضرب 
عنها صفحاً بعد الإشارة إلى ضعفها ونكارتها. 

قال ابن العربى بعد أن ذكر ملخص هذه الروايات. وبين عصمة النبى - 
ليد -: هذه الروايات كلها ساقطة الأسانيد. أحكام القرآن .)١1045/5(‏ 

فال القرطبى بعد أن ذكر التفسير الصحيح لما كان يخفيه يَكِِّ وما الذى 
كان يخشاه الناس: وهذا القول أحسن ما قيل فى تأويل هذه الآية. وهو الذى 
عليه أهل التحقيق من المفسرين والعلماء الراسخين: كالزهرى والقاضى بكر 
بن العلاء القشيرى والقاضى أبى بكر بن العريى وغيرهم. فأما ما روى أن 
النبى ‏ يله هوى زينب امرأة زيد وربما أطلق بعض المجّان لفظ عشق فهذا 
إنما صدر عن جاهل بعصمة النبى ‏ يَلِةٌ - عن مثل هذاء أو مستخف بحرمته. 
الجامع لأحكام القرآن .)151/١4(‏ 

وقال ابن كثير بعد أن ذكر الروايات الصحيحة: ذكر ابن أبى أبى حاتم 
وابن جرير هاهنا آثاراً عن بعض السلف ‏ رضى الله عنهم أحببنا أن نضرب 
عتينا سينا لعدم صحتها فلا نوردها. وقد روى الإمام أحمد هاهنا يكنا 
حديثاً من رواية حماد بن زيد عن ثابت عن أنس - وليه - فيه غرابة تركنا 
سياقه أيضا. «تفسير القرآن العظيم» (51/5غ). 

وقال ابن حجر بعد أن ذكر الروايات الصحيحة: ووردت آثار أخرى 
أخرجها ابن أبى حاتم والطبرى ونقلها كثير من المفسرين لا ينبغى التشاغل 
بها. فتح البارى (075/8). 

وهناك ثلة كبيرة من علماء الإسلام فى العصر الحاضر تفطنوا لمثل هذه 
الأحيان ورمقت أبصارهم ما تنطوى عليه من مداخل خطيرة لا تليق بمقام 
الأنبياء. فأنار اللّه بصائرهم لكشف النقاب عن هذه الآثار الدخيلة؛ فكان لهم 
الفضل فى التنبيه وإيقاظ الفكر الإسلامى للتصدى لكل دسيسة يراد منها 
النيل من قداسة رسول الله يك أو تشويه الحقائق التاريخية فى تراث 
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الإسلام. 

يقول الشيخ محمد رشيد رضا: وللقصّاص(') فى هذه القصة كلام لا 
ينبغى أن يجعل فى حيز القبول؛ ويجب صيانة النبى ‏ كَكِبهِ - عن هذه الترهات 
التى نسبت إليه زور أو بهتاناً. محمد رسول الله يَلِِةِ (رصه/7؟). 
وخلاصة الأمر.. 

كان زواج الرسول - يَكِْهِ - من زينب بنت جحش لهلال ذى القعدة من العام 
الخامس الهجرى وهى بنت خمس وثلاثين. ابن سعد فى الطبقات .)١١4/8(‏ 

روى البخارى فى صحيحه (برقم دف أن زيداً جاء يشكو زوجته: 
فجعل النبى ‏ طَكلِِهٌ - يقول: اتق الله وأمسك عليك زوجكء قالت عائشة: لو كان 
رسول الله يَكِهِ كاتما شيئاء لكتم هذه. فكانت تفخر على أزواج النبى ‏ كَل 
تقول: زوجكن أهاليكنء وزوجنى الله من فوق سبع سموات. 


6 26 8 


)١(‏ الذى يحكون القصص وهم عادة لا يتثبتون فى رواياتهم. 
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شيههك 
حول شرب الرسول - يَلةِ- للتبيك!! 


الرد على الشبهة 
النبيذ لغويا: 
كل ما ينتبذ فى الماء أو اللبن أو غيرها فهو نبيذ. 
فقد جاء فى معجم لسان العربء الإصدار ٠٠١7‏ - لابن المنظور الإفريقى: 
النيةة عترتاك الشين من يدك أعافلك أو بورادلقا: 
قات الشنء انبذة نيذا إذا القيكه من يوقا ونسنهه شد للكخرة: 
وتنذاك الشىء أيهنا ذا" ومنته وا مده 
ومنه الحديث: (فنبيذ خاتمه. فنبذ الناس خواتيمهم). 
أى: ألقاها من يده. 
وكل طرح: نبذ؛ نبذه؛ ينبذه نبذاً . 
وَالكيَيَةُ #معروقية واحك الأتيذة. 
والتبيت: الشىء المتبوذ. 
والتبين: ما ثيل من عضين ونحوه: 


وقد تبن النبين وأنبذه وانتيذه ونبذه ونبذت نبيذا إذا تخذته» والعامة تقول: 
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أنيذت. 

وفى الحديث: (نبذوا وانتبدوا). 

وحكى اللحيانى: نبذ تمرأ جعله نبيذاً. وحكى أيضاً: أنبذ فلان تمراً. 

قال: وهى قليلة وإنما سمى نبيذاً لأن الذى يتخذه تمراً أو زييباً فينبذه ضى 
وعاء أو سقاه عليه الماء ويتركه حتى يفور فيصير مسكراً. 

والنبذ: الطرح: وهو ما لم يسكر حلال فإذا أسكر حرم. 

وقد تكرر فى الحديث ذكر النبيذء وهو ما يعمل من الأشرية من الثّمر 
والزبيب والعسل والحنطة والشعير وغير ذلك. 

يكال بدك التمن والففن ”ةا حرقع هليه آماك سير تيزذا طدرف من 
مفعول إلى فعيل. 

والكبذتفع اتسوعه بيد | :وسحواء كان عكر ار كين موقي فإنة يقال له 
تبيذ::ويقال للخم اللحتصرة من العنب: ثبية: كما يقال للتبيد ؛ خمر. 

قنك الكقات وراء ظهره: القاه: 

وقد جاء فى الحديث النبوى غير المحكوم عليه فى الدرر السنية للألبانى 
رحمه اللّه (أن النبى ‏ يكل - قال له ليلة الجن: ما فى إداوتك5! قال: قلت: 
نبيذ: قال: ثمرة طيبة؛. وماء طهورء فتوضأ منه) مشكاة المصابيح 409. 

فالنبيذ كما هو مشار فى الحديث هو الماء الموضوع فيه قليل من التمر 
مما يجعل طعم الماء حلو المذاق وليس كما يدعى الكفرة على رسول الله وخير 
الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام. 


وشرب النبيذ والعصير جائز بالاتفاق قبل غليانه ‏ الغليان أى الاختمار ‏ 
وذلك ودليل مشروعيته هو: 


حديث أبى هريرة عند أبى داود والنسائى واين ماجه.؛ قال علمت أن النيى 
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يَللهِ -. كان يصومء فتحينت فطره بنبيذ صنعته فى دباءء ثم أتيته به, فإذا هو 
يؤمن بالله واليوم الآخر). 

وأخرج أحمد عن ابن عمر فى العصير قال: (اشربه مالم يأخذه شيطانه. 
قيل وفى كم يأخذه شيطانه؟ قال فى ثلاث) قلت: أى ثلاث ليال. 
الزبيب فيشربه اليوم والغد ويعد الفد إلى مساء الثالثة. ثم يأمر به فيسقى 
الخادم أو يهرق). 

قلت: ومعنى قوله يسقى الخادم هو ما قاله أبو داود: ومعنى أن يسفى 
الخادم يبادر به الفساد(') ومظنة ذلك ما زاد على ثلاثة أيام. 

وقد أخرج مسلم وغيره من حديث عائشة: (أنها كانت تنتبن لرسول الله 
يله غدوة؛ فإذا كان العشى فتعشىء. شرب على عشائه. وإن فضل شىء صبته 
السقاء غدوة وعشية). 

قلت: وهو لا ينفى حديث ابن عباس السابق أنه كان يشرب اليوم والغد 
وبعد الفد إلى مساء الثالثة, لأن الثلاث مشتملة على زيادة غير منافية؛ والكل 
فى الصحيح. 

قال يِه «إنى كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء ونهيتكم عن لحوم 
الأضاحى فوق ثلاثة أيام. فامسكوا ما بدا لكمء. ونهيتكم عن النبيذ إلا فى 
سقاء فاشريوا فى الأسقية كلها ولا تشريوا مسكرا» صحيح النسائى 0 

وهذه الأدلة من الأحاديث النبوية والتفسيرات اللفوية نستنتج الآتى: 

١‏ أن كل خمر هو نبيذ ولكن ليس كل نبيذ هو خمر(). 


)١(‏ يشارع به قيل الفساد. 
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وردود كبار العلماء عليها 
احج كع د سن ولا اس 


 "”‏ أن النبيذ الذى كان يشريه ظَلِهِ - هو عبارة عن ماء منقوع به قليل 
المتعارف عليه ومن المعروف ولا يخفى على أحد أن الخمر ما هى عصائر 
مخمرة أو مغلية. 

“"' - نرى فى الأحاديث المغايرة بين النبيذ المسكر والذى نهى عنه النبى ‏ 
َكِْمِ - وبين النبيذ المحلل شربه قبل غليانه. 

السؤال الثانى: اذكر أنواعا مختلفة للنبين؟ 

الإجابة: 

البتع: نبيذ العسل. 

والتمر نبيذاً. 

والمزر: نبيذ الشعير. 

يكفى هذا ونختصر وندخل فى سؤال الصليبيين: 

الحديث الذى لم يفهمه النصارى: 

حدثنا روح حدثنا حماد عن حميد عن بكر بن عبد الله أن أعربيا قال 
لابن عباس ما شأن آل معاوية يسقون الماء والعسل وآل فلان يسقون اللبن 
وأنتم تسقون النبيد أمن بخل بكم أو حاجة فقال ابن عباس ما بنا بخل ولا 
حاجة ولكن رسول الله كك جاءنا ورديفه أسامة بن زيد فاستسقى فسقيناه من 
هذا يعنى نبيذ السقاية فشرب منه وقال أحسنتم هكذا فاصنعوا. 

ما هو الأغلى فى الثمن وسعره عالى؟ الماء أم اللبن أم العسل أم التمرة 

نسهل الإجابة عليكم: فى الصحراء العربية يتوافر شجر البلح بينما نجد 
)١(‏ أى بينهما عموم وخصوص كما يقول المناطقة. 
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صعوية فى الحصول على الماء واللين والعسل فى هده البيئة الصحراوية. 
وبالتالى يا من يبحث عن الحق النبيذ المتوافر ورخيص هو نبيذ البلح 

الحديث لأن الناس اتهموا آل عباس بالبخل لاستخدامهم نبيذ البلح وليس 
يعنى لو كان النبيذ الذى شربه النبى خمرا فلن يتهم آل عباس بالبخل لأن 


بعض الأدلة للتوضيح: 


الحديث الأول: 

11 حدثنى إسحاق حدثنا خالد عن الشبيانى عن سعيد بن أبى بردة 
عن أبيه عن أبى موسى الأشعرى - كَرِلْتَهُْ - أن النبى ‏ يَكهِ - بعثه إلى اليمن 
فسأله عن أشرية تصنع بها فقال: «وما هى». قال البتع والمزر. فقلت لأبى بردة 
ما البتع قال: نبيد العسل والمزر نبيد الشعير. فقال: «كل مسكر حرام»»:. رواه 
جرير وعبد الواحد عن الشيبانى عن أبى بردة. 

الحديث الثانى: 

«آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع الإيمان باللّه هل تدرون ما الإيمان باللّه 
شهادة أن لا إله إلا اللّه وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا 
والمزقت» 44١١‏ البخارى. 

النقير: أصل النخلة ينقر وسطه ثم ينتبن فيه. 

الحديث الثالث: 

حدقا فجن الله بن موسط» الحبرنا ساللك فخ أكن شديناك هن أن 
سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة قالت سئل رسول الله يَلِ - عن البتع (نبيذ 
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الل كسس 
العسل) فقال: «كل شراب أسكر فهو حرام». 
الحديث الفاصل والحكم فى القضية رقم :57١0‏ 
قال سول ل - يلخ - 3 ود عن زيارة ا لبور : لور وذ نهيتكم! ! عن 


سقاء فاشريوا فى الأسقنية كلهاء قال اه عن عيد اللّه بن 
بريدة عن أبيه ولا تشريوا كر 


قال رسول الله يلخ : «لا تجمعوا بين الرطب والبسر وبين الزييب والتمر 
ا 


قال رسؤل الله يللا ومن شري التبيد ميقم افليشريةزبيباً هرد هردا 
أو يرا فرذا أو 5" 

وبهذا يا من تبحث عن الحق قد ظهر لكم مدى جهل الصليبيين فى اللغة 
العربية ومبادئ القراءة وحقدهم على الإسلام ورسوله العظيم عَلِةِ. 

والآن هل بقى لكم حجة؟ة 

وعلى فكرة آخر حديث هو حديث تربوى وأتحدى جهابذة النصارى فى 
اللقة ان مهفو متف شيف هاهنا: 

من الذى شرب الخمر5ة محمد أم اليسوع؟ كما يقولون. 

يعترف الكتاب المقدس أن أول معجزات الرب يسوع هى فى شرب الخمر 
وإليكم الدليل من الإنجيل: 


. 1١ رواه مسلم كتاب الأشربة حديث رقم‎ )١( 
.14 رواه مسلم كتاب الأشربة حديث رقم‎ )١( 
.7١ (؟) رواه مسلم كتاب الأشرية حديث رقم‎ 
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١‏ - إنجيل يوحنا ”/"؟. وفى اليوم الثالث كان عرس فى قانا الجليل وكانت 
أم يسوع هناك. 

" - ودعى أيضاً يسوع وتلاميذه إلى العرس. 

" - ولما فرغت الخمر قالت أم يسوع له ليس لهم خمر. 

4 - قال لها يسوع ما لى ولك يا امرأة. لم تأت ساعتى بعد. 

© قالت أمه للخدام مهما قال لكم فافعلوه. 

1 وكانت ستة أجران من حجارة موضوعة هناك حسب تطهير اليهود 
يسع كل واحد مطرين أو ثلاثة. 

/!- قال لهم يسوع املأوا الأجران ماء. فملأوها إلى فوق. 

4- ثم قال لهم استقوا الآن وقدموا إلى رئيس المتكا فقدموا. 

4 - فلما ذاق رئيس المتكا الماء الملتحول خمراً ولم يكن يعلم من أين هى. 
لكن الخدام الذين كانوا قد استقوا الماء علموا. دعا رئيس المتكا العريس. 

٠١‏ - وقال له. كل إنسان إنما يضع الخمر الجيدة أولاً ومتى سكروا 
فحينئن الدون. أما أنت فقد أبقيت الخمر الجيدة إلى الآن. 

١‏ هذه بداءة الآيات فعلها يسوع فى قانا الجليل وأظهر مجده فآمن به 

النص الثانى يدين يسوع حسب قولهم: 

إنجيل لوقا 4/1؟: 


4 جاء ابن الإنسان يأكل ويشرب فتقولون هو ذا إنسان اكول وشريب 
خمر. محب للعشارين والخطاة(١).‏ 


)١(‏ نستغفر الله من كتبهم التى كتبوها بأيديهم ويقولون هى من عند الله وما هى من عنده بل مفتراة. 
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شبهة 
خلو الكتب السابقة من 
البشارة برسول الإسلام 


زعموا أن محمداً ‏ يَكِ - ليس برسول. 

وبنوا هذا الزعم على أربع شعب هى: 

١‏ - إن العهد والنبوة والكتاب محصورة فى نسل إسحاق لا إسماعيل؟! 

"- إن محمداً ‏ يَكِِ - لم يأت بمعجزات؟! 

"'- إن القرآن من نوادر الأعمال الإنسانية. فليس هو معجزاًة! 

-إن الكتب السابقة ‏ التوراة وملحقاتها والأناجيل ‏ خلت من البشارة 
برسول الإسلام؟! 
الرد على الشبهة 

ولكن قبل أن نواجهها مواجهة مباشرة أريد أن أقدم كلمة موجزة بين يدى 
هذه المواجهة؛ رأيت أن تقديمها من أوجب الواجبات فى هذا المجال. 
وجود «البشارات, وعدمها سواء...؟ 

أجل: إن وجود البشارات وعدمها فى الكتب المشار إليها آنفاً سواء. 
وجودها مثل عدمهاء وعدمها مثل وجودها. فرسالة رسول الإسلام - َيِه - 
ليست فى حاجة إلى دليل يقام عليها من خارجهاء بحيث إذا لم يوجد ذلك 
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الدليل «الخارجى» بطلت ‏ لا سمح الله تلك الرسالة؛ فهى رسالة دليلها فيهاء 
ووجود البشارات بها فى كتب متقدمة ‏ زمنا ‏ عليها لا يضيف إليها جديداء 
وعدم وجود تلك البشارات لا ينال منها شيئاً قط. 

فهى حقيقة قائمة بذاتها لها سلطانها الغنى عما سواها. ودليلها قائم خالد 
صالح للفحص فى كل زمان ومكان: باق بقاء رسالته أبد الدهر أشرق ولم يغب»؛ 
ظهر ولم يختفء. قوى ولم يضعف. علا ولم يهبطء إنه دليل صدق الأنبياء كلهم. 
فكل الأنبياء مضوا ولم يبق من أدلة صدقهم إلا ما جاء فى هذا الدليل «القرآن 
العظيم» حيث شهد لهم بالصدق والوفاء وأنهم رسل الله المكرمون. 

قلا يظتن أعن آثنا حية تادوك عن يشنارات الكفب الشايقنة ترسول 
الإسلام إنما نتلمس أدلة نحن فى حاجة إليها لإثبات صدق رسول الإسلام فى 
دعواه الرسالة. فرسول الإسلام ليس فى حاجة إلى «تلك البشارات» حتى ولو 
سلم لنا الخصوم بوجودها فله من أدلة الصدق ما لم يحظ به رسول غيره. 

وسنعالج البشارة به َِةٍ - على قسمين: 

١‏ بشاراته (تَللِةِ) فى التوراة. 

" - بشاراته (يَلةِ) فى الإنجيل. 
أولاً: البشارات فى التوراة 

تعدد البشارات برسول الإسلام فى التوراة وملحقاتهاء ولكن اليهود أزالوا 
عنها كل معنى صريح. وصيروها نصوصاً احتمالية تسمح لهم بصرفها عنه ‏ 
يله - ومع هذا فقد بقيت بعد تعديلها وتحريفها قوية الدلالة على معناها 
«الأصلى» من حملها على رسول الإسلام ‏ يك - لأن حملها على غيره متعسر 
أو 'مغنال. 

فهى أشبه ما تكون برسالة مغلقة مُحى «عنوانها» ولكن صاحب الرسالة 
قادر ‏ بعد فضها ‏ أن يثبت اختصاصها به. لأن الكلام «الداخلى» الذى فيها 
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يقطع بأنها «له» دون سواه؛ لما فيها من «قرائن» وبينات واضحة ونعرض - فيما 
يلى ‏ بعضاً منها: 
2 

«وهذه هى البركة التى بارك بها موسى رجل الله بنى إسرائيل قبل موته». 

فقال: 

«جاء الرب من سيناء. وأشرق لهم من ساعيرء وتلألاً من جبل فاران»!'). 
فى هذا النص إشارة إلى ثلاث نبوات: 

الأولى: نبوة موسى - يَكَلهِ . التى تلقاها على جبل سيناء. 

الثانية: نبوة عيسى - عَيكَاخ - وساعير هى قرية مجاورة لبيت المقدسء. حيث 
تلقى عيسى - كَيكَهِ - أمر رسالته. 

الثالثة: نبوة محمد - كَل - وجبل فاران هو المكان الذى تلقى فيه عليه 
الصلاة والسلام ‏ أول ما نزل عليه من الوحى وفاران هى مكة المكرمة مولد 
ومنشأ ومبعث محمد - كَل -. 

وهذه العبارة ‏ مرة أخرى ‏ تضمنت خبراً وبشارتين: 

فاتكبر هو تدكين مويئ يفصل الله عليه عيّف ارشلة إليهم ترسولاً. 

والبشارتان: 

الأولى: خاصة بعيسى - اه -. 

والثانية: خاصة بمحمد - لَه -. 


وموقف اليهود منها النفى: فلا الأولى بشارة بعيسى ابن مريم ولا الثانية 
بشارة برسول الإسلام. 


)١(‏ سفر التثنية: الإصحاح (9؟5) الفقرات ١(‏ -؟). 
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أما موقفف النصارى فإن النفى 0 عندهم تَ خاص بيشارة رسول الإسلام. 
ولهم فى ذلك مغالطات عجيية حيث قالوا إن «فاران» هى «إيلات» وليست 
مكة. وأجمع على هذا «الياطل» واضعو كتاب: قاموس الكتاب المقدس. وهدفهم 
منه واضح إذ لو سَلمُوا بأن «فاران» هى مكة المكرمة: للزمهم إما التصديق 
لهألو تترميه معالفة كنانهى امسوم 

ولم يقتصر ورود ذكر «فاران» على هذا الموضع من كتب العهد القديم, 
فقد ورد فى قصة إسماعيل - عي - مع أمه هاجر حيث تقول التوراة: إن 
إبراهيم ‏ عَيكهِ - استجاب لسارة بعد ولادة هاجر ابنها إسماعيل وطردها هى 
وابنها فنزلت وسكنت فى «برية فاران)(2, 

على أنه يلزم من دعوى واضعى قاموس الكتاب المقدس من تفسيرهم فاران 
بإيلات أن الكذب باعترافهم وارد فى التوراة لأنه لم يبعث نبى من «إيلات» حتى 
تكون البشارة صادقة. ومستحيل أن يكون هو عيسى - غََلهِ _؛ لأن العبارة تتحدث 
عن بدء الرسالات وعيسى تلقى الإنجيل بساعير وليس بإيلات. 

فليست «فاران» إلا «مكة المكرمة» وياعتراف الكثير منهم: وجيل فاران هو 
جبل «النور» الذى به غار حراءء الذى تلقى فيه رسول الإسلام ب عَِذٍ بيدء 
الوحى. 

وهجرة إسماعيل وأمه هاجر إلى مكة المكرمة «فقاران» أشهر من الشمس. 

وترتيب الأحداث الثلاثة فى العبارة المذكورة: 

جاء من سيناء 

وأشرق من ساعير 

وتلألأً من فاران. هذا الترتيب الزمنى دليل ثالث على أن «تلألاً من جبل 
)١(‏ سفر التكوين -7١(‏ ١؟).‏ 


156 


]5.1 10 1//:ماخط 


وردود كبار العلماء عليها 
ل لوك سل سر 


فاران» تبشير قطعى برسول الإسلام - وَل -. 

وى بعضص «النسخ» كانت العبارة: «واستعلن من جبل فاران» بدل «تلألأ». 

وأيا كان اللفظ فإن «تلألأ» و«استعلن» أقوى دلالة من «جاء» و«أشرق» وفوة 
الدلالة هنا ترجع إلى «المدلولات» الثلاثة. فالإشراق جزء من مفهوم «المجىّ» 
وهكذا كانت رسالة عيسى بالنسية لرسالة موسى (عليهما السلام). 

أما تلألاً واستعلن فهذا هو واقع الإسلام؛ رسولا ورسالة وأمة. إلى أن 
يرك الله الأركن ومن علتها: 

هذه المغالطة (فخاران هى إيلات) لها مثيل حيث تزعم التوراة أن هاجر أم 
إسماعيل عندما أجهدها العطش هى وابنها إسماعيل بعد أن طردا من وجه 
«سارة» طلبت الماء فلم تجده إلا بعد أن لقيا ملاك «الرب» فى المكان المعروف 
الآن «بيكر سيع»؛ وأنها سميت بذلك لذلك.. وكما كذبت فاران دعوى «إيلات» 
كذبت «زمزم» الطهور «دعوى «بكر سيع». 

وستظل فغاران ‏ مكة المكرمة وزمزم الطهور «عملاقين» تتحطم على 
صخورهما كل مزاعم الحقد والهوى. 

2- 

ويجىء نص آخر فى التوراة لا مجمل له إلا البشارة برسول الإسلام - وَل 
مهما غالط المغالطون. وهو قول الله لموسى حسب ما تروى التوراة: 

«أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك. وأجعل كلامى فى فمه فيكلمهم 
بكل ما أوصيه بهء ويكون أن الإنسان الذى لا يسمع لكلامى الذى يتكلم به 
اسمن 1 ا طاليه 1 

نك هذا حبني روانات الكوراة وعبذا مق الله كوسى فى اتخر هيده 
بالرسالة؛ وكان يهمه أمر بنى إسرائيل من بعدهء فأعلمه الله - حسب هذه 


.)١15 -14( سفر التثنية: الإصحاح (14) الفقرات‎ )١( 
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شبهات وافتراءات حول الرسول طَلِ 
الرواية التوراتية ‏ أنه سيبعث فهيم رسولا مثل موسى - كله -. 

ولقوة دلالة النص على نبوة محمد يَلِِ ‏ فقد وقف أهل الكتابين ‏ اليهود 
والنصارى ‏ موقفين مختلفين هدفهما واحد. وهو أن النص ليس بشارة برسول الإسلام. 

أما اليهود فلهم فيه رأيان: ظ 

الأول: أن العبارة نفسها ليست خبراً بل هى نفى. ويقدرون قبل الفعل 
«أأقيم» همزة استفهام يكون الاستفهام معها وإتكازيا» وتقدير النص عند هم 
هكذا «أقيم لهم نبياً من وسط إخوتهم مثلك...5!». 

ويكون المعنى عليه: كيف أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم؟ أى لا أفعل هذا . 
بطلان هذا الرأى 

وهذا الرأى باطل ولن نذهب فى بيان بطلانه إلى أكشر من كلام التوراة 
نفسها. وذلك؛ لأنه لو كان النص كما ذكروا بهمزة استفهام إنكارى محذوفة هى 
فى قوة المذكور لكان الكلام نفياً فعلاً... ولو كان الكلام نفياً لما صح أن يعطف 
عليه قوله بعد ذلك: 

«ويكون أن الإنسان الذى لا يسمع لكلامى الدى يتكلم به باسمى أنا 
أطالبه»! فهذا المقطع إثبات قطعاً فهو مرتب على إقامة النبى الذى وعد به 
المقطع الذى قبله. فدل هذا «العطف» على أن المقطع السابق وعد خبرى ثابت 
لا نفى. ويترتب على ذلك بطلان القول الذاهب إلى تقدير الاستفهام. 

الثانى: وقد أحس اليهود ببطلان القول بالاستفهام فاحتاطوا للأمر وقالوا 
لا مانع أن يكون النص خبرا ووعدا مثبتاً. ولكنه ليس المقصود به عيسى ابن 
مريم - عَيِكَهٍ - ولا محمد بن عبد الله رسول الإسلام ‏ يَكلِهِ -. بل المراد به نبى 
من أنبياء إسرائيل يوشع ابن نون فتى موسى. أو صموئيل. 
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وردود كبار العلماء عليها 
موقف التصارى 

أما النصارى فيحملون البشارة فى النص على عيسى - كك - وينفون أن 
يكون المراد بها رسول الإسلام يله -. وقد علمنا قبلا أن اليهود ينفون أن 
تكون لعيسى عكاة. 

00 مغالطات عجيبة فى ذلك إذ يقولون إن 0 عم بك ليس 
إلى . بنى ازاك رجلاً ليس منهم؟! > كما قالوا 9 موسى أتى رات ومحمد 
لم يأت بمعجزات فكيف يكون مثله. وقد رددنا على هذه الفرية فيما تقدم. 
الحق الذى لا جدال فيه 

والواقع أن كل ما ذهب إليه اليهود والنصارى باطل. باطل. ولن نذهب فى 
بيان بطلانه إلى أبعد من دلالة النص المتنازع عليه نفسه. أما الحق الذى لا 
جدال فيه فإن هذا النص ليس له محمل مقبول إلا البشارة برسول الإسلام - 
يلِِ - وإليكم البيان: 

إن النص المتنازع عليه يقيد البشارة بالنبى الموعود به فيه شرطين: 

أحدهما: أنه من وسط إخوة بنى إسرائيل. 

وثانيهما: أنه مثل موسى - كله صاحب شريعة وجهاد لأعداء الله 
وهذان الشرطان لا وجود لهما لا فى يوشع بن نون؛ ولا فى صموئيل كما يدعى 

ولا يه يد عى النصارى. 
إسرائيل وليسوا من وسط إخوة بنى 20 ولو كان لمراد وعدا منهم لقال 


)١(‏ الجمعة: ؟. 


(5) البقرة: 179. 
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شبهات وافتراءات حول الرسول َو 
فى الوعد: أقيم لهم نبيا منهم. هذا هو : منهج الوحى فى مثل هذه الأمور كما 
قال فى شأن النبى َك : 

« هو الذى بعت فى الأَمَيِين رسولا منهم. ». وكما جاء على لسان إبراهيم 
وإسماعيل (عليهما ا 008 
مريم مثل «موسى» كله . 

فموسى كان صاحب شريعة؛ ويوشع وصموئيل وعيسى وجميع الرسل 
0 00 الدعوة إلى اللّه على هدى من شريعة موسى كله ١١‏ فالمثلية 
بين هؤلاء - وهى أحد شرطى البشارة ‏ وبين موسى كاه لا وجود لها. 
الشرطان متحقققان فى رسول الاسلام يل 

وبنفس القوة والوضوح اللذين انتفى الشرطان بهما عمن ذكروا من الأنبياء 
ثبت ذلك الشرطان لمحمد بن عبد الله يِل 

فهو من نسل إسماعيلء وإسماعيل أخو إسحاقء الذى هو أبو يعقوب 
المسمى إسرائيل. فهو من وسط إخوة بنى إسرائيل ‏ بنو عمومتهم ‏ وليس من 
بنى إسرائيل نفسها. ويهذا تحقق الشرط الأول من شرطى البشارة: 

ومحمد ‏ عليه الصلاة والسلام - صاحب شريعة جليلة الشأن لها سلطانها 
الخاص بها جمعت فأوعت ‏ مثلما كان موسى ‏ أكبر رسل بنى إسرائيل ‏ 
الرسالات إلى عمف عيسن - كفو 


وبهذا يت يتحقق الشرط الثانى من شرطى اليشارة وهو «المثلية» بين موسى 
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وردود كبارالعلماء عليها 


ومحمد (عليهما صلوات الله وسلامه). فعلى القارئ أن يتأمل ثم يحكم. 
-_-2 


فى المزامير المنسوبة إلى داود عَيكَغخ ورد كشير من العبارات التى لا يصح 
حمل معناها إلا على رسول الإسلام. ومن ذلك قول داود كما تروى التوراة: 
-- 
(ألك ادو جنال من يقح النشين الدمكية النوية على شقكيف: يذلك 
ماركف الله نإنى الأمب :تقلت عقاف عان فتحتذك أنينا الحسار: جلذالك ورياذك. 
زيجتلالك افتحم» اركب من أجل الحق والبعة.: ذلك السدونة فن فلب إعغداء 
الملك.عتئ الله شبعوث ثهتك يسقطوة.:فن آخل ذلك ميسحف الله إليك 
السام 


اسمعى يانيت وأميلى أذنك؛ وانسى شعبك وبيت أبيك. فيشتهى الملك 
حسنك؛ لأنه هو سيدك فاسجدى له. وبنت صور أغنى الشعوب تترضى وجهك 
بهدية. كلما مجد ابنة الملك فى خدرها. منسوجة بذهب ملابسها مطرزة, 
تحضر إلى الملك فى إثرها عذارى صاحباتها مقدمات إليك يحضرن بفرح 
وابتهاج يدخلن إلى قصر الملك. عوضاً عن آبائك يكون بنوك نقيمهم رؤساء فى 
كل الأرض أذكر اسمك فى كل دور فدور من أجل ذلك تحمدك الشعوب إلى 
الدهر والأيد». 
وفمّة مع هذا الكلام 

فى المقطع الأول (أ) لا تنطبق الأوصاف التى ذكرها داود إلا على رسول 
الإسلام ‏ يَكِهِ -. فهو الذى قاتل بسيفه فى سبيل الله وسقطت أمامه شعوب 
عظيمة كالفرس والروم. 


)١(‏ المزمور (45) الفقرات (” - )١7‏ مع الحذف اليسير. 
)١(‏ الأنبياء: .٠١1/‏ 
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عامة خالدة «وما أَرِسلْنَاكِ إلا رحمة للعالمين94). 
وفى أحاديقه وتوجيهاته. التى بلغت مئات الآلاف. وتعددت المصادر التى 
غيرها. 

أما المقطع الثانى (ب) فهو أوصاف للكعبة الشريفة. فهى التى تترضاها 
الأمم بالهدايا. وهى ذات الملابس المنسوجة بالذهب والمطرزة. وهى التى يذكر 
اسمها فى كل دور فدور وتأتيها قوافل «الحجيج» رجالا ونساءً من كل مكان 
فيدخل الجميع فى «قصر الملك» ويحمدها الناس إلى الأيد؛ لأن الرسالة 
المرتبطة بها رسبالة عامة: لكل شعوب الأرض الإنس والجن. بل والملائكة. وضى 
من بلاد ليسيت مسلمة. 

خالدة: لم ينته العمل بها بوفاة رسولهاء كما هو الحال فيما تقدم. وإنما 
هى دين اللّه إلى أبد الأبادٍ. 

0-8 

وأشعيا وسيفره من أطول أسفار العهد القديم ملىء بالإشارات الواضحة 
التى تبشر يرسول الإسلام - عله ولولا المنهج الذى أخذنا به هنا وهو عدم 
التطويل لذكيرنا من ذلك الكثير؛ ولذا فإننا نكتفى بهذا المقطع لدلالته القوية 
على ما نقول: ٠‏ 

«قومى اسيتتنيرى؛ لأنه قد جاءِ نورك ومجد الرب أشرق علب عليك ... لأنه ها 
هى الظلمة تغطي الأرِض والظلام الدامس الأمم. أما عليك فيشرق الرب. 
ومجده عليك يري. فتسير الأمور فى نوركء والملوك فى ضياء إشراقك. 
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وردود كبار العلماء عليها 
مستت 


ارفعى عينيك حواليك وانظرى. قد اجتمعوا كلهم جاءوا إليك. يأتى بنوك 
من بعيدء وتحمل بناتك على الأيدى. حينئن تنظرين وتنيرين ويخفق قلبك 
ويتسع؛ لأنه تحول إليك ثروة البحرء ويأتى إليك غنى د 
الجمال بكران مديان» وعيفة ة كلها تأتى من شبا. تحمل كهيا ولجاناء وتبشر 
بتسابيح الرب. كل غنم قيدار تجتمع إليك. كباش نبايوت تخدمك تصعد 
مقبولة على مذبحىء وأزين بيت جمالى. 

من هؤلاء الطائرون كسحاب وكالحمام إلى بيوتها. إن الجزائر تنتظرنى 
وسفن ترشيش فى الأول لتأتى من بعيدء وفضتهم وذهبهم معهم لاسم الرب 
إلهك....('). 

وبنو الغريب يبنون أسوارك. وملوكهم يخدمونك.. وتفتح أبوابك دائماً نهاراً 
وليلاً لا تغلق؛ ليؤتى إليك بغنى الأمم وتقاد ملوكهم...(©. 


دلالة هذه التنصوص 


فالمقطع الأول إنما هو حديث عن موسم الحج المبارك فيه يجتمع بنوها 
حولها من كل مكان وفيه لمحة قوية جداً إلى نحر الهدى صبيحة العيد. ألم 
يشر النص إلى غنم قيدارء وقيدرار هو ولد إسماعيل - عَيكَة - الذى تشعبت 
منه قبائل العرب. ثم ألم ينص على المذبح الذى تنحر عليه الذبائح؟ 
كما أشار النص ثلاث إشارات تعد من أوضح الأدلة على أن المراد بهذا 
النص مكة المكرمة. وتلك الإشارات هى طرق حضور الماع انها كم 
القديم كانت وسائل النقل: ركوب الجمال. ثم السفن. أما فى العصر الحديث 
فقد وجدت وسيلة النقل الجوى «الطائرات» وبشارة أشعيا تضمنت هذه 


)١(‏ مكان النقط هنا كلام لم نذكره هو «قدوس إسرائيل لأنه مجدك»؟! وهذا مقطع مضاف بكل تأكيد 
والهدف منه صرف الكلام عن معناه الظاهر!! 
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شبهات وافتراءات حول الرسول يل 


الوسائل الثلاث على النحو الآتى: 

١‏ الجمالء قال فيها: تغطيك كثرة الجمال؟! 

" - السفرء قال فيها: وسفن ترشيش تأتى ببنيك من بعيد؟! 

- النقل الجوى؛ وفيه يقول: من هؤلاء الطائرون كسحاب وكالحمام إلى 
بيوتها؟! 

على أن النص ملىء بعد ذلك بالدقائق والأسرارء ومنها أن مكة مفتوحة 
الأبواب ليلاً 0 لكل قادم فى حج أو عمرة..؟! 

ومنها أن خيرات الأمم تجبى إليها من كل مكان, والقرآن يقرر هذا المعنى 
فى قول الله تعالى: 

0 أو لم نمكن لهم حرما آمنا يجبئ إ ليه ثُمرات كل شىء 074). 

ومنها أن بنذ بنى الغريب (يعنى غير العرب) يبنون أسوارها . وكم من الأيدى العاملة الآن, 
وذوى الخبرات يعملون فيها ويشيدون قلاعها فوق الأرض وتحت الأرض ومنها أنه ما من 
المقدسة» فظلت يمأمن من شارات الغائرين وكيد الكائدين, ومثلها المدينة المنورة. 

ومنها كثزة الثروات التى من الله بها عليها عليها. أليس اليترول. من كزوات اليبحر 
العظمى التى تمجرت أرض الحجاز وشيه 50 منه عيونا دفافة بمعدل لم 

والحديث عن مكة المكرمة حديث عن رسول الإسلام؛ لأن مجدها لم يأت 
إلا على يدى بعثته ‏ 0-3 -. 

هذه الحقائق لا تقبل الجدل. ومع هذا فإن أهل الكتاب (وخاصة اليهود) 
فيه القصص: /0. 
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وردود كبارالعلماء عليها 
2 تبت 


يحملون هذه الأوصاف على مدينة «صهيون» ولهذا فإنهم عمدوا إلى النص 
وعدلوه ليصلح لهذا الزعم. 

ولكننا نضع الأمر بين يدى المنصفين من كل ملة. أهذه الأوصاف يمكن أن 
تطلق على مدينة «صهيون» . 

لقد خرب «بيت الرب» فى القدس انا وتعرضص لأعمال شنيعة على كل 
أين ثروات البحر والبر التى تجبى إلى تلك المدينة وأهلها (إلى الآن) يعيشون 
عالة على صدقات الأمم. 

وأين هى المواكب التى تأتى إليها برا وبحرا وجواء وهل أبوابها مفتوحة 
ليلا ونهاراء وأين هم بنوها الذين اجتمعوا حولها. 

وما صلة غنم فيدار وكياش مدين بها. وأين هو التسبيح الذى بد يشق عنان 
السماء منها.. وأين... وأين..؟ 

إن هذه المغالطات لا تثبت أمام قوة الحق. ونحن يكفينا أن نقيم هذه 
فحسبك من خصمك أن تثبت ت باطل ما بداعية امام الحن الذى كذاف غلة. 

والفاصل بيننا ‏ فى النهاية ‏ هو الله الذى لا يبدل القول لديه. 

202 


وتنسب التوراة إلى نبى يدعى «حبقوق» من أنبياء العهد القديم؛ وله سفمر 
صغير قوامه ثلاثة إصحاحات. تنسب إليه التوراة نصوصاً كان يصلى بها. 
تضمنها الإصحاح الثالث من سمفره . وهذا الاعيجاج يكاد يكون كله بشارة 
برسول الإسلام - عَيِيدِ علد -. وإليكم مقاطع منه: #واللة جاء من تيمان: والقدوس من 
جيل فاران ََ 8 5 3 غطى السماوات. والأرض امتلأت من تسبيحه وكان 
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قدامه ذهب الوياً. وعند رجليه خرجت الحمى. وقف وقاس الأرض. نظر 
فرجف الأمم ودكت الجبال الدهرية. وخسفت آكام القوم. 

مسالك الأزل له دند 100000 

يسخط د سسست الأمم. خرجت لخلاص شعيك.... سحقت رأس بيت 
الكوير جعريا الأننا فو سنن العنة .متلعف الصر يفاك 
دلالات هذه الاشارات 

للا يستطيع عاقل عالم بتاريخ الرسالات ومعانى التراكيب أن يصرف هده 
النصوص على غير البشارة برسول الإسلام ‏ مَل -. فالجهتان المذكورتان فى 
مطلع هذا المقطع وهما: تيمان: يعنى اليمنء وجبل فاران: يعنى جبل النور الذى 
بمكة المكرمة التى هى فاران. هاتان الجهتان عربيتان. وهما رمز لشبه الجزيرة 
العربية التى كانت مسرحاً أوليا لرسالة محمد يل 

فليس المراد إذن نبيا من بنى إسرائيل؛ لأنه معلوم أن رسل بنى إسرائيل 
كانت تأتى من جهة الشام شمالا. لا من جهة بلاد العرب. وهذه البشارة أتت 
مؤكدة للبشارة المماثلة؛ التى تقدم ذكرها من سفر التثنية. وقد ذكرت أن اللّه: 
تلألأ أو استعلن من جبل فاران. 

بيد أن بشارة التثنية شملت الإخبار بمقدم موسى - كله - والتبشير 
بعيسى - كله ومحمد - ع 0-3 

أما بشارة حبقوق فهى خاصة برسول الإسلام َل ولو لم يكن فى كلام 
حبقوق إلا هذا «التحديد» لكان ذلك كافيا فى اختصاص بشارته برسول 
الإسلام - عَكِِدٍ - ومع هذا فقد اشتمل كلام حبقوق على دلائل أخرى ذات 
مغزى: 

منها: الإشارة إلى كثرة التسبيح حتى امتلأت منه الأرض...5! 


)١10-5-5(01(‏ مع الحذف. 
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ومنها: دكه ‏ كَلِيةٍ - لعروش الظلم والطغيان وقهر الممالك الجائرة. 

ومنها: أن خيل جيوشه ركبت البحرء وهذا لم يحدث إلا فى ظل رسالة 
الإسلام. ظ 
على أن كلام حبقوق ملىء بالرمز والإشارات مما يفيدنا فى هذا المجال 
ولكننا نتجاوزه لأمرين: 

أحدهما: أن فى الإشارات الصريحة غناء عنها. 

وثانيهما: عدم التطويل ‏ هنا . كما اتفقنا. 


إن ين إن 
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البشارة به َل فى العهد 
الجديد (الإنجيل) 


أسفار العهد الجديد (الأناجيل والرسائل) حافلة بالنصوص التى يتعين أن 
تكون «بشارات» برسول الإسلام َل 

تلك البشارات تعلن أحياناً فى صورة الوعد بملكوت اللّه أو ملكوت 
التمتفا راك وا حيانا أخرى بالروح القدس. ومرات باسم المعزى أو الفارقليط؛ 
وهى كلمة يونانية سيأتى فيما بعد معناهاء تلك هى صورة البشارات فى 
الأناجيل فى صيغها المعروفة الآن. 


اب 


شفى إنجيل متى وردت هذه العبارة مسندة إلى يحيى ‏ 2ه المسمى فى 
الأناجيل: يوحنا المعمدان. وفيها يقول: «تويوا؛ لأنه قد اقترب ملكوت السماوات!(). 


فمن هو ملكوت السماوات الذى بشر به يحيى؟! هل هو عيسى - 2ه 
كما يقول النصارى..؟! 


هذا احتمال... ولكن متى نفسه يدفعه حيث روى عن عيسى - #كله ‏ 
نفس العبارة: «توبوا؛ لأنه قد اقترب ملكوت السماوات(). 
)١(‏ الإصحاح (؟) الفقرة (؟). 
(؟) الإصحاح (؛) الفقرة .)١9(‏ 
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فلو كان المراد يملكوت السماوات ‏ هذه عيسى - عع لما وردت هذه 
«البشارة» على لسان عيسى ؛ إذ كيف يبشر بنقسهة: وهو فائم موجود. والبشارة 
لا تكون إلا بشىء محبوب سيأتىء كما أن الإنذار - قسيمه ‏ لا يكون إلا بشىء 
«مكروم» قد يفع. فكلاهما: التيشير والإنذار ‏ أمران مستقبلان. 
إن ورود هذه العيارة عن عيسى نفسه تخصيص لذلك العموم المستفاد من 
عبارة يحيى عليهما الإسلام. كدل ذلك على أن المراد بملكوت السماوات رسول 
آخر غير عيسى. ولم يأت بعد عيسى ‏ باعتراف الجميع - رسول غير رسول 
الإسلام عَلِ. 
فدل ذلك على أنه هو المراد بملكوت السماوات فى عبارة عيسى - 22 - 
فقولا وانحدا + وتاجعمان ارجو :سن هيار وحسي» إذاالا مانم عند نان يعون 
يحيى - عَيكَلِِ - قد بشر بها عيسى - عَلكَلا. 
الإسلام عليه . 
ات 
وفى صيغة الصلاة التى علمها المسيح لتلاميذه ‏ كما يروى متى نفسئه - 
بشارة أخرى بنبى الإسلام. وهذا هو نص متى فى هذا «فصلوا أنتم هكذا: 
أبانا الذى فى السماوات ليتقدس اسمك ليأت ملكوتك!(١).‏ 
ووردت هذه الصيغة فى إنجيل لوفا هكذا: 
ملكوتك..["). 
ويذكر (لوقا) أن المسيح جمع تلاميذه. وعلمهم كيف يقهرون الشياطين؛ 
)١(‏ الإصحاح (1) الفقرة .)٠١  9(‏ 
)١(‏ الإصحاح )١١(‏ الفقرة (؟). 
169 


أآ.كقط.م110//:ماخط 


شبهات وافتراءات حول الرسول َيِل 


ويشفون الأمراض ثم قال: «وأرسلهم ليكرزوا ‏ أى يبشروا ‏ بملكوت اللّه("). 
أما مرقس فيسند هذه البشارة إلى المسيح نفسه إذ يقول: «جاء يسوع إلى 
الجيل يكرز ببشارة ملكوت الله ويقول: قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله("). 
فهؤلاء ثلاثة من التلامذة يتفقون على أن يحيى وعيسى (عليهما السلام) 
قد بشرا بملكوت الله الذى اقترب. فمن المراد بملكوت الله إذا لم يكن هو 
رسول الإسلام طَللِيهِ؟ 
وأكاد أجزم بأن عيارة «المسيح». قد كمل الزمان «لا تعنى سوى انتهاء 
عصر الرسالات الموقوتة وإقبال الرسالة الخالدة..! 


1 


أما يوحنا صاحب رابع الأناجيل. فإنه يذكر هذه البشارات فى مواضع 
متعددة من إنجيله. ومن ذلك ما يرويه عن المسيح عَِكَلهِ «الذى لا يحبنى لا 
يحفظ كلامىء والكلام الذى تسمعونه ليس لى بل للأب الذى أرسلنى. بهذا 
كلمتكم وأنا عندكم. وأما المعزِّى (اسم من الفعل المضعف العين() عزى)!؟) 
الروح القدسء الذى سيرسله الأب باسمى فهو يعلمكم كل شىء ويذكركم بما 
قلته لكم»(*). 


كما يروى يوحنا فول المسيح 5 الآتى مع تلاميذه: «إنه خير لكم أن أنطلق. 
إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزى. ولكن إن ذهبت أرسله إليكم. ومتى جاء ذاك 
يبكت العالم على خطية؛ وعلى بر وعلى دينونة»!١).‏ 

ويروى كذلك قول المسيح لتلاميذه: «وأما إذا جاء ذاك روح الحق. فهو 
)1١(‏ الإصحاح (5) الفقرة (؟). ‏ (؟) الإصحاح )١(‏ الفقرة .)١5 1١4(‏ 
(؟) عين الفعل هنا حرف الزاى والحرف المضعف هو فى الأصل حرفان الأول ساكن والثانى متحرك. 

(4) هذا إمطداع ولفمن من القعلي: 
(0) الإصحاحات )١5(‏ الفقرات (4؟ - 57). 
(1) الإصحاح )١١(‏ الفقرتان (8-17). 
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0 بأمور آتية». 00 

فمن هو المعزى أو روح القدس أو روح الحق الذى بشر به المسيح - عَلِكَنهِ - 

إن المسيح يقول: 

إن ذلك المعَزَّى أو الروح القدس لا يأتى إلا بعد ذهاب المسيح. والمسيح ‏ 
نفطلة د مقوحاق نك اتمرى اق التروم أجل عه انا واعم نما وايفى ارا 
ولذلك قال لتلاميذه: خير لكم أن أنطلق. إن لم أنطلق لا يأتيكم المعرّى. 

وكلضة «تشدوة طمن تفصيز كاسني امترويههرا لكم ذهابى ليأتيكم المعزى 
ولو كان «المعزى» محاننا للمسيح فى الدرجة لكانا مستويين فى الخيرية ولما 
ساغ للمسيح أن يقول خير لكم أن أنطلق. 

ومن باب أولى لو كان «المعزى» أقل فضلا من المسيح. فعبارة المسيح دليل 
قاطع على أنه بشر بمن هو أفضل منه. لا مساو له ولا أقل. 

ثم : نصف | لمسيح ذلك المعرئ أو الروح بأوصاف ليست موجودة فى | لمسيح 
نفسه َعَلخ. ومن تلك الأوصاف: 

أ - إنه يعلم الناس كل شىء . وهذا معناه شمول رسالته لكل مقومات 

- إنه ييكت العالم على خطية. والشاهد هنا كلمة «العالم» وهذا معناه 


.)١؟( الفقرة‎ )١1( الإصحاح‎ )١( 
أصل التفضيل أن يشترك اثنان فى صفة ولكن أحدهما أشهر فى هذه الصفة من الآخر تقول‎ )١( 


1/1 


]35.1 10 1//:ماخط 


- إنه يخبير بأمور آتية: ويذكر بما مضى. وقد تحقق هذا فى رسالة 
ع 


محمد 

ور لم يخبر بها من سبقه أو أخبروا ولكن ليس على وجه 
التفصيل والتأكيد الذى كان عليه نبيه ‏ يَكِةٍ ‏ فكم فى القرآن من أمور أخبر 
بها قبل أن تقع فوقعت كما أخبرء وكم فيه من الإخبار بما سيكون فى الحياة 
الآخرة من أوصاف الجنة, والنارء والبعث. وعلامات الساعة, وتخاصم أهل 
النار. وحوار أصحاب الجنة مع «رجال الأعراف».: وندم من باعوا دينهم 
بدنياهم. إلخ.. إلخ. 

وذكر بما مضى من أحوال الأمم؛ وقيام الحضارات ثم سقوطها وأحوال 
المرسلين وما بلغوا به أقوامهم والشهادة لهم بالصدق والأمانة والإخلاص 
والوفاء. ومسلك بعض الأقوام من رسلهم والصراع الذى دار بين المحقين وأهل 
الباطل. وعاقبة بعض المكذبين.. إلخ.. إلخ.. 

ثم استوعبت رسالته الحياة كلها فأرست قواعد الاعتقاد الصحيح وسنت 
طرق العبادة المثمرة. ووضعت أصول التشريع فى كل ما هو متعلق بالحياة 
عاجلها وآجلهاء ووضحت العلاقة السليمة بين المخلوق والخالق. وبين الناس 
بعضهم بعضاً. وحررت العقول؛ وطهرت القلوب ورسمت طريق الهدى لكل نفس 
ولكل جماعة ولكل أمة. أى أنها أرشدت إلى كل شىء. وعلمت كل شىء مما 
يحتاج تعلمه إلى وحى وتوقيف...! 

ذلك هو الإسلام: ولا شىء غير الإسلام. 

وشهدت ‏ فيما شهدت للمسيح ‏ عَكَاةٍ - بأنه رسول كريم أمين أدى 
رسعالةة بسر ادر بنى إسرائيل. وأنه عبده ورسوله «إذلك عيسى ابن مريم قول 
الحق اذى فيه يمترون0(4. 

وشهادة رسول الإسلام يك لعيسى - َه - منصوص عليها فى بشارات 


.54 مريم:‎ )١( 
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عيسى نفسه به - يِه -. فاسمع إلى يوحنا وهو يروى عن المسيح - عَيِكهِ - قوله 
الآتى: «ومتى جاء المعزى الذى سأرسله» أنا «إليكم من الأب روح الحق من عند 
الأب ينبثق فهو يشهد لى... وتشهدون أنتم أيضاً لأنكم معى من الابتداء»(!). 

روح القدس هذاء أو المعزىء أو روح الحق لا يمكن أن يكون عيسى؛ لأن 
عيسى لم يبشر بنفسه؛ وهو كان موجودا ساعة أن قال هذا ولا يمكن أن يكون 
المراد به نبيا بعد عيسى غير محمد طَِةِ ‏ لأننا متفقون على أن عيسى لم 
يأت بعده نبى قبل رسول الإسلام طَللِةِ. 

فتعين أن يكون روح القدسء أو المعزى, أو روح الحق تبشيرا بمحمد - عَلِلةٍ 
إن فيه تجتمع تلك الأوصاف. كما يتحقق فيه معنى: «الأفضلية» إذ هو خاتم 
«خير لكم أن أنطلق. إن لم أنطلق لا يأتكم المعزى». 

و 
وهذا إقرار من عيسى بأن المبشر به أفضل من المبَشّر وكفى بذلك شواهد. 
35 

أما البشارة ياسم «الفارقليط» فقد خلت منها الترجمات العربية المعاصرة 
للكتاب المقدس. ومعلوم أن الكتاب المقدس خضع للترجمات وطبعات متعددة؛ 
لدرعة از الترحنات المريية تتحطت من تسخة إلى اخرى اكجلذها بيدا : 

وتحت يدى ‏ الآن - نسختان من الطبعات العربية كلتاهما خاليتان من 
كلمة الفارقليط. وموضوع مكانها كلمة المعزى. 

بيد أننى وجدت أن ابن القيم»: وابن تيمية؛ كل منهما قد نقل عن نسخ 
خطية كانت معاصرة لهما نصوصاً فيها التصريح باسم «الفارقليط» كما أن 
الشيخ رحمت الله الهندى ‏ رحمه الله نقل فى كتابه «إظهار الحق» نصوصاً 
عن ترجمات عربية ترجع إلى أعوام: 1487١ 147١‏ - 1844م وتمت فى لندن. 


.)77- 5( فقرتا‎ )١6( الإصحاح‎ )١( 
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معتى , المارقليط, : 

كلمة يونانية معناها واحد مما يأتى: 

الحامد ‏ الحماد ‏ المحمود ِ- الأحمد. 

أو معناها كل ما تقدم. فمعنى «فارفقليط» يدور حول الحمد وجميع 
مشتقاته المشار إليها. 

وكل واحد منها يصح إطلاقه على رسول الإسلام ‏ وَكِةٍ - فهو الحامد 
والحماد والمحمود والأحمد. والمحمد. 

وفى الطبعات ‏ اللندنية ‏ الملتقدم ذكرها ورد النص هكذا: «إن كنتم 
تحبوننى فاحفظوا وصاياى. وأنا أطلب من الأب فيعطيكم فارقليط آخرء ليثبت 
معكم إلى الأيد. 

«الفارقليط» روح القدس الذدى يرسل الأب بياسمى هو يعلمكم كل شىء» 
وهو يذكركم كل ما قلته لكم»(١).‏ 

ومقارنة هذين النصين بالنص المقابل لهما الذى نقلناه آنفاً عن إنجيل 
يوحنا من الطبعات العربية الحديثة تريك أن الطبعات الحديثة حذفت كلمة 
«الفارقليط» ووضعت مكانها كلمة «المعزى» كما تريك أن الطيعات الحديثة 
عادوا واعترفوا بأن كلمة «المعزى» التى فى الطبعات الحديثة للكتاب المقدس 
أصلها مترجم عن كلمة يونانية لفظا ومعتى وهى «باراكليتس» ومعناها المعزى, 
وليست «فارقليط» أو «يارقليط» التى معناها الحماد والحامد.. والتى يتمسك 
بها المسلمون..؟! 

وهذه المحاولات مردودة لسببين: 
بل انظر كتاب «إظهار الحق» ص078 للشيخ رحمت الله الهندى تحقيق الدكتور أحمد حجازى السقا. 
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1ه سد 


أولهما: ليس نحن - المسلمين ‏ الذين قاموا بعمل الطبعات القديمة التى 
فيها «الفارقليط» وإنما طبعها النصارى قديماً. فعملهم حجة على الطبعات 
الحديثة وهم غير متهمين فى عملهم هذا. 

وثانيهما: ولو كانت الكلمة هى: «الباراكليتس» فلماذا خلت منها الطبعات 
القديمة والنسخ المخطوطة؟! 

بل ولماذا خلت منها الطبعات الحديثة..؟! 


وأيا كان المدار: فارقليط؛ أو باراكليتس, أو المعزى؛ أو الروح القدس فنحن 
لا نعول على الكلمة نفسها بقدر ما نعول على الأوصاف التى أجريت عليها . 
مثل يعلمكم كل شىء يمكث معكم إلى الأبد. فهذه ا 
الإسلام ‏ يلْهِ - ومهما اجتهدتم فى صرفها عنه فلن تتصر 

ولهم «شبهة» أخرى يحلو لهم تردادها وهى: محمد - وَل - عربى الجنس 
واللسان. فكيف يرسله الله إلى أمم والمتاين هون عريية :كيف يكلف الله 
الناس برسالة لا يعرفون لفغتها ولا عهد لهم بالتحدث معها. وكيف يستطيعون 
أن يفهموا القرآن. وتوجيهات رسول الإسلام: وهما باللغة العربية؟! 
رد الشبهه 

نرد عليها من طريقين: 

الأول: وهو مستمد من واقع القوم أنفسهم. 0 8 تبغا لا قال 
«بولس» أن عيسى #كله - مرسل لخلاص العالم كله. وأنه أمر حوارييه أن 
يكرزوا كل العالم رسالة الخلاصء وفى أيامنا هذه كثرت 0 الف وا 
المسيح مخلص العالم. وهنا نسأل القوم سؤالاً: أية لغة كانت لغة المسيح كلعلا 
وحواربيه؟! هل هى العبرانية أم اليونانية؟! وأياً كان الجواب فإن المسيح كان 
يتكلم لغة واحدة. وأوحى إليه الإنجيل بلغة واحدة.. فعلى أى أساس إذن قلتم: 
إنه منقذ لكل العاله؟! هل كل العالم كان ولا يزال يعرف لغة المسيح؟! أم أن 
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العالم أيام المسيح كان يتكلم بعدة لغات.. والآن يتكلم بمئات اللفات..5! فإن 

كنتم قد ادعيتم أن المسيح هو منقذ كل العالم مع تسليمكم بأنه كان يتكلم بلغة 

واحدة فلماذا تنكرون على رسول الإسلام أن يكون مرسلا لكل العالم؟! وما 

الفرق بين رسول الإسلام ‏ ويه - والممسيح ‏ كاه - حتى تحظروا عليه ما 
ه للمسيح؟! أهذا عدل.. أهذا إنصاف!! 

الثانى: وهو مستمد من طبيعة الإسلام. ومن تاريخه الطويل الحافل بكل عجيب. 


نعم: إن محمداً ‏ يِِ - عربى اللسان. والجنس. والقرآن العظيم الذى جاء به 
عربى اللسان؛ عالمى التوجيه والتشريع والسلطان. ووحدة اللغة فى الإسلام مثل 
وحدة العقيدة فيه. ولم يحل دون انتشار الإسلام بين الأمم والشعوب غير العربية 
إن لغة رسالته عربية ورسوله عربى ورواده الأوائل عرب. هذه الاعتبارات لم تحل 
دون نشر الإسلام لجميع شعوب الأرض باختلاف لغاتها وعقائدها وأجناسها. 
وكان سلوك الدعوة إلى الإسلام حكيماً. وهذه أبرز ملامحه. 

أولاً : إن صاحب الدعوة ‏ َكِخٍ - أرسل رسله يحملون رسائله وكتبه إلى كل 
رؤساء القبائل وملوك الأمم والشعوب. وقد بدأت هذه الطريقة بعد وقوع صلح 
الحديبية؛ وكل حامل رسالة أو كتاب إلى رئيس أو ملك كان على علم بلغة 


فقد أرسل النبى ‏ يْ - إلى هرقل دحَيّة بن خليفة الكلبى. 


وأرسل إلى المقوقس عظيم القبط بمصر حاطب بن أبى بلتعة . وأرسل إلى 
كسرى عيد اللّه بن حذافة السهمى. 


وأرسل إلى الحارث بن أبى شمر الغسانى شجاع بن ذهب الأسدى. وكان 
هؤلاء الرسل عالمين بلغات من أرُسلوا إليهم. 


كما كان مَل - يحتفظ بمترجمين يترجمون له ما يرد من رسائل لفتها 
غير العربية. 
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ثانياً: إن الملوك والرؤساء كان لديهم مترجمون ‏ كذلك ‏ يترجمون لهم ما 
يرد من رسول الإسلام أو يقومون بالترجمة من العربية إلى غيرهاء ومن غير 
الفزبية إلى الشريية هن بجالة منا إذا كان #المرسل» وهدا يحمل رساكل شفوية 

ثالثاً: إن اليهود وكثيراً من النصارى كانوا يعرفون اللسان العربى؛ ومن 
التقنارق سن هم غرف كلقن كتضارى حزان كما أن الهم من الفرس والروة 
كان من بينهم عرب يعايشونهم ويقيمون بينهم. 

زَايعاً: كان صناحي الدعوة - ول بحض اصنحابة: علئ :تفلم لقات الأمم 
ومما يروى عنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قوله: من تعلم لغة قوم أمن غوائلهم. 

كامسا :1 إسكااث اتدميومرسلة الدهوة»التونالة والقساتف انوس 
والبعث. ودخلت فى مرحلة الفتح كان الجنود المسلمون وينشرون اللغة العربية 
كنا يتشرون الأننالم ننه وماا من ارصن حل ييا الإسللام انوكي حلهديهها 
اللغة العربية تعضده. وتؤازره فى انسجام عجيب. فقضت اللغة العربية على 
لغات الأمم والشعوب وحلت هى محلها. قضت على القبطية فى مصر وعلى 
الفارسية وعلى البربرية فى شمال غرب أفريقيا كما قضت على السريانية 
وقينوها مق اللقناه» واسسفنت هن لففة الحصيداة والاداره والعقابة واللشير 
والتأليف. 

سادساً: قام العرب المسلمون بترجمة ما دعت إليه المصلحة من تراث الأمم 
المتموحة: ففقعوا قوافة الفكن والثقافة: والفوفة كن لا يعرف غير الهربية من 
العرب المسلمين. كما ترجموا من الفكر الإسلامى ما يصلح ضرورة لغير العرب 
من المسلمين فنقلوه من العربية إلى غير العربية وفاء بحق الدعوة والتبليغ. 

سابعاً: أقبل غير العرب من الذين دخلوا الإسلام على تعلم العربية وتركوا 
لغاتهم الأصلية وأصبحوا عربيى اللسان واللغة. ومن هؤلاء أعلام لا يحصون 
كان لهم فضل عظيم فى إنماء الفكر الإسلامى منهم اللغويون. والنحويون, 
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والبيانيون. والفلاسفة. والمناطقة؛ والرياضيون. والأطباءء والفلكيونء بل 
والشعراء والأدباء والرحالة والجغرافيون؛ وغيرهم. وغيرهم. 

إن كل مجال من مجالات النشاط العلمى فى الإسلام نبغ فيه كثير من 
غير العرب بعد تعلمهم اللغة العربية التى كانوا فيها مثل أنجب وأحذق وأمهر 
أبنائها. ولو رحنا نحصى هؤلاء لضاق بنا السهل والوعرء فلتكن الإشارة إليهم 
نائباً عن ذلك التفصيل غير المستطاء(١).‏ 

إن وحدة اللغة فى الإسلام لم تحل دون نشر الإسلام: فلم يمض طويل من 
الزمن حتى بلغت الدعوة مشارق الأرض ومغاربها. 

وصلت إلى الهند والصين فى أقصى التكرق وإلى شواطيٌ المحيط 
الأطلسى فى أقصى الغرب وإلى بلاد النوبة جنوباً وإلى جبال البرانس جنوبى 
فرنسا شمالاً. وتوطدت فى قلب الكون: 

الحجاز واليمن والشام وفارس وبلاد ما بين النهرين وما وراء النهرين 
ومصر وجنوب الوادى. وتركت اللغة العربية الواحدة آثارها فى كل قطر 
أشرقت فيه شمس الإسلام؛ حتى ما فارقه الإسلام ‏ كأسبانيا ‏ ما تزال 
حضارة الإسلام وآثار العربية تغزو كل بيت فيها. وكما استوعب الإسلام مناهج 
الإسلاعءفى كل مجالات الحياة الإنسائية اسفوعيه شفيفتة القبرى واللنة 
العربية» كل أنماط التعبير ووسعت بسلطانها كل وسائل التسجيل والتدوين... 
وامتلكت ناصية البيان الرائع الجميلء؛ فهى لغة علم؛ ولغة فن ومشاعرء. 
ووجدان. وقانون وسلام وحرب, ودين ودنيا. 

إن أكثر من ألف مليون مسلم ينتشرون فى ربوع الأرض الآن لم يعجز 
الكثير منهم من غير العرب عن حفظ كتاب الله «القرآن العظيم» ويتلونه كما 
أنزل بلسان عريى فصيح. فإذا عاد إلى حديثه اليومى لجأ إلى لغة أمه وأبيه 


وبسسية . 


مه 


)١(‏ ولا يغيب عنا فى هذا المجال الإمام البخارى شيخ المحدثين كمثل. 
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بها كتب الحديث. والفقه. والتشريعء والنحوء. والصرف. والبلاغة؛ والأدب 
وسائر العلوم والفنون. 

ولكنه ذنب العرب المسلمين لا ذنب اللغة. فهى مطواعة لمن يريد أن يتقنها 
إن وجد معلما مخلصا. والأمل كبير ‏ الآن ‏ فى أن يلتقى كل المسلمين على لغة 
واحدة؛ كما التقوا على عقيدة واحدة. 

إن رسول الإسلام ‏ يَلِيةِ - عالمى الدعوة وإن كان عربى اللسان والجنس. 

وإن الإسلام الحنيف عالمى التوجيه والسلطان وإن كانت لغة تنزيله عربية 


ورسوله عربياء ورواده الأوائل عربا. 
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شبهة 
موت الرسول ‏ يَلَلةٍ - متأثرأ بسم الشاة 


الرد على الشبهة 
اعترض النصارى على افتخار المسلمين بأن الله قد جمع للنبى الكريم ‏ 
كِهِ - الشهادة إلى سائر فضائله فمات متأثرا بسم الشاة التى أهدته امرأة 
يهودية يوم خيبرء على أساس أن ذلك يتنافى مع عصمته (صلوات الله وسلامه 
عليه) وذلك يرجع إلى جهلهم بالمعانى الشرعية فعصمة رسول الله قد تمت 
متحو عد لاسرا اال دم 
نة بها كما قال تعالى: « يا أيها الرّسول بلغ ما أنزل إلَيك من ربك وإن لم تفعل 
0 والله يعصمك من النّاس إن اللّهُ لا يهدى القوم الكافرين» (المائدة: /81). 
وذلك قد حدث بنعمة الله فإذا ما بلغ الرسول الأمين الرسالة فهو بلا 
شك عائدٌ إلى ربه وأفضل الموت ما كان فى سبيل الله وقد قال رسول الله 
كل «تضمن الله لمن خرج فى سبيله؛ لا يخرجه إلا جهاداً فى سبيلى؛ وإيماناً 
بى؛ وتصديقاً برسلى. فهو على ضامن أن أدخله الجنة. أو أرجعه إلى مسكنه 
الذى رع مله تاقلا ها ثال من اجر ا وعتيمنة:والذى تفن سحمد وده( هنا 
من كلم يكلم فى سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته حين كلمء لونه لون دم 
وريحه مسك. والذى نفس محمد بيده! لولا أن يشق على المسلمين: ما قعدت 
خلاف سرية تفزو فى سييل الله أبداً. ولكن لا أجد سعة. ولا يجدون سعة. 
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ويشق عليهم أن يتخلفوا عنى. والذى نفس محمد بيده! لوددت أن أغزو فى 
سبيل الله فأقتل. ثم أغزو فأقتل. ثم أغزو فأقتل» لما علم من أجر الشهيد. 
فقدر الله له هذه الوفاة الطيبة لتكتمل فضائله ضعلا. والله يقول: : فإ وما 
مُحمَّه إلا سول قد حلت من قَبله اسل أإن مات أو قل انقليم علَئ أعقَابكُم ومن 
يَقَلب عَلَىْ عقبيه فلن يضر الله شيئا وم يجزى الله النشاكرين» (آل عمران: 186)» 
ويقول: لكل نفس ذَائقَة الْمُوت» (الأنبياء: 55). 

وقصة شاة خيبر هى من شمائل نبوته ودلائل عصمته لو كانوا يعلمون فقد 
روى ابن كثير عن ابن إسحاق قال: لما اطمأن رسول الله يَلِةِ أهدت له امرأة 
يهودية شاة مصلية وقد سألت أى عضو أحب إلى رسول الله و -؟ فقيل لها 
الذراع فأكثرت من السم فيهاء ثم سممت الشاة ثم جاءت بهاء فلما وضعتها 
بين يديه تناول الذراع فلاك منها مضغة لم يسغها ومعه بشر بن براء قد أخذ 
منها كما أخن رسول الله كه - فأما بشر فأساغها وأما رسول الله يَِِ - 
فلفظها ثم قال: «إن هذا العظم يخبرنى أنه مسموم» (وهذا من معجزاته عليه 
الصلاة والسلام) ثم دعا بها فاعترفتء. فقال: «ما حملك على ذلك58» قالت: 
بلغنى ما لم يخف عليك هقلت إن كان كذاباً استرحنا منه وإن كان ثبيّاً 
فسيخبر فتجاوز عنها رسول الله ومات بشر من أكلته. أما رسول الله فلم يمت 
إلا بعد هذه الواقعة بثلاث سنوات كاملة كانت هذه السنوات من أهم مراحل 
الدعوة النبوية ففيها فتحت مكة ودخل الناس فى دين الله أفواجاً وحج النبى ‏ 
كه حجة الوداع واكتملت الشريعة. 

وقد جاءت الإرهاصات التى تشير إلى قرب أجل النبى ‏ يَلِةٍ - قبل مرض 
موته وبينما كان فى أوج فتوحاته وانتصارته ومنها ماجاء فى القرآن عالكريةم 
من قوله تعالى: «اليوم م أَكْمَلْت لَكُم دينكم وَأَنْمَمت علَيَكُم نعمتى ورضيت لكم 
الإسلام دينا» (المائدة: ؟). ولم ينزل بعد هذه الآية أى من آيات الأحكام ولا 
يقولون جاهل إن سورة المائدة فيها أحكام فى مواضع لاحقة عن هذه الآية لأن 
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الترتيب كان وفق ما يقرره الوحى فكان رسول الله يقول: «ضعوا هذه الآية 
على رأس المائة من سورة كذا» وضعوا تلك الآية على رأس المائتين من سورة 
كذا» 6 من 0 0 جاه فى القرآن 00 قوله 0 «إذا 


ع ع د 27 


ل 

فكانت هذه السورة إشارة رقيقة إلى أن رسول الله يَكِةٍ ‏ أدى الرسالة 
وبلغ الأمانة ونصح للأمة وعليه الآن أن يستعد للرحيل من هذه الدار بسلام 
إلى دار السلام فكان رسول الله يل - لا ينقطع عن القول فى ركوعه: 
«سبحانك اللهم رينا وبحمدك, اللهم اغفر لى» فى كل صلواته ‏ يكل -. 

وأيضاً ما رواه البخارى عن ابن عباس 25 قال: كان رسول الله مَك أجود 
الناس وكان أجود ما يكون فى رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه فى كل ليلة 
من ليالى رمضان فيدارسه القرآن فكان جبريل يقرأ والنبى يسمع حينا والنبى 
يقرأ وجبريل يسمع حينا حتى كان العام الذى توفى فيه الرسول فعارضه 
جبريل بالقرآن مرتين لذا قال رسول الله َل -: «ما أرى ذلك إلا لاقتراب 
أجلى» وقد شهد العرضة الأخيرة أحد مشاهير كتاب الوحى وهو زيد بن ثابت 
الأنصارى. 

ومنها ما ورد عن أبو مَوَيهِبّة مولى رسول الله يل - قال: أيقظنى رسول 
الله - يق - ليلة وقال: إنى أمرت أن أستغفر لأهل البقيع فانطلق معى 
فانطلقت معه ‏ يكل - فسلم عليهم ثم قال: ليهنتئكم ما أصبحتم فيه. قد أقبلت 
الفتن كقطع الليل المظلم ثم قال: قد أوتيت مفاتيح خزائن الأرض والخلد فيها 
ثم الجنة وخيرت بين ذلك وبين لقاء ربى فاخترت لقاء ربى. ثم استغفر لأهل 
البقيع ثم انصرف. فبدأ مرضه الذى قبض ذيه. 

ومنها ما ورد عن أم المؤمنين عائشة قالت: فما رجع من البقيع وجدنى 
وأنا أشكو صداعا وأقول: وارأساه! قال يَكِ: بل أنا واللّه يا عائشة وارأساه! ثم 
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قال: ما بالك لو مت قبلى فقمت عليك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك؟ فقلت: 
فكأنى بك والله لو فعلت ذلك فرجعت إلى بيتى فعرست ببعض نسائك. 


فتبسم وتكام به وجعه وتمرض فى بيتى. فخرج منه يوماً بين رجلين 
أحدهما الفضل بن العباس والآخر على قال الفضل: فاخرجته حتى جلس على 
المنبر فحمد الله وكان أول ما تكلم به النبى ‏ يَكلْةٍ - أن سلم على أصحاب أحد 
فأكثر واستغفر لهم ثم قال: أيها الناس إنه قد دنا منى حقوق من بين أظهركم 
قن كنت خلدك له ورا هذا فايزى: # تلشف كك وفرى مك كسامت اله بعرطياً 
فهذا غيرفن ليس تقل منه ومن اعد لنامهالاً فيدذا مالى فليأخذ منه ولا 
يخشى الشتحناء فإنها ليست من شأنى وإن أحبكم إلى من أخذ منى حقاً إن 
كان له أو حللنى فلقيت ربى وأنا طيب النفس. 

ثم نزل فصلى الظهر ثم رجع إلى ال منبر فعاد إلى مقولته الأولى فادعى 
عليه رجل بثلاثة دراهم فأعطاه عوضها ثم قال ككلةِ -: أيها الناس من كان 
عنده شىء فليؤده ولا يقول فضوح الدنيا ألا وإن فضوح الدنيا أهون من فضوح 
الأخوةهم طبع عن اصتحات:احد واستففيق لهم له هال: إن عيدا كدر الله 
بين الدتيا "وما عقوه افاحقان ما عكده:فكن ابو كر وفال:.هذيناك باتفنشتا 
وآبائنا! فقال رسول الله يخ لا يبقين فى المسجد باب إلا باب أبى بكر 
فاق لا اعله احداً اففل ف الصنجية مدع نه ولوكنة ته حليلد 
لافخذت :آنا نكر حليلا ولكن أكوة الأستلام 


ومنها أيضاً ما ورد أنه لما اشتد برسول الله كَل - ونزل به الموت جعل 
يأخذ الماء بيده ويجعله على وجهه ويقول: واكرباه فتقول فاطمة: واكريى على 
كربتك يا أبتى فيقول رسول الله يي - لا كرب على أبيك بعد اليوم؛ فلما رأى 
شدة جزعها استندها وسارهاء فيكت ثم سارها فضحكت,. فلما توفى رسول 
الله يلِهِ - سألتها عائشة عن ذلك فقالت: أخبرنى أبى أنه ميت فبكيت ثم 
اشيرق أبن أول قله جوف نه مسيم 
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وقد ماتت ماش بعد رسول الله يَلِهْ - بستة أشهر). 

وقالت أم المؤمنين عائشة: وكنت أسمع رسول الله - كَل - يقول كثيرا: إن 
الله لم يقبض نبيا حتى يخيره. فقلما احتضر كانت آخر كلمة سمعتها منه وهو 
يقول: بل الرفيق الأعلى. قالت: قلت إذاً والله لا يختارنا وعلمت أنه يُحَمّر. 

ونقول للمتنطعين الذين يقولون إن عصمة رسول الله يَلِةِ -. ليست 
معجزة وأن أى إنسان يمكنه ادعاءهاء فأقول لهم: وهل كان الرسول 5 عل 5 
كأى إنسان؟ إنه باعتراف مؤرخى الشرق والغرب أعظم شخصية عرقها التاريخ 
وأعظم قائد دينى وسياسى. وأعداؤه كانوا أكثر من أن يحصوا من اليهود 
والنصارى والوثنيين والمجوس والمنافقين وكلهم حاول اغتياله والقضاء على 
دعوته المباركة وكان الرسول العظيم - يك - يحرسه الصحبة من كيد الكافرين 

لما أنزل اللّه: «ايا أيْها الرّسول بِلَغ ما أنزل إل ليك من رَبك وإن لم تفعل فما بأُغت 

رسالته واللّه يعصمك من الئاس إِنَ اللّه لا يهدى القوم الكافرين» (المائدة: 837 . 


وأخيراً نوجه السؤال إلى عباد الصليب ونقول قد جاء فى كتابكم: (إذا 
ظهر بينكم نبى أو صاحب أحلام,: وتنبأ بوقوع آية أو أعجوبة. " فتحققت تلك 
الآية أو الأعجوبة التى تنبأ بهاء ثم قال: هلم نذهب وراء آلهة أخرى لم 
تعرفوها ونعبدها. " غلا تصغوا إلى كلام ذلك النبى أو صاحب الأحلام؛ لأن 
الرب إلهكم يجربكم ليرى إن كنتم تحبونه من كل قلوبكم ومن كل أنفسكم... ه 
أما ذلك النبى أو الحالم فإنه يقتل) (التثنية ١11‏ 0). 

فكيف الحال وقد فقتل المسيح كما تزعمون بعد بدء دعوته بعام ونصف أو 
ثلاثة أعوام فقط على أحد الأقوال وبذلك يصدق فيه ذلك النص حرفيا 
ومسألة قيام المسيح لم يشهدها أحد من اليهود (الذين كان يُفترض أن يقدم 
لهم الآية) حتى تحتجوا بها!! 
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اتضح مما سبق من شبهات أنها تعكس حقداً أصيلاً على محمد - يل 
فإذا ما تزوج اعترضوا وإذا ما طلق اعترضوا!! بل واتخذوا هذه الاعتراضات 
الواهية ذريعة ليكفروا بربهم العظيم ونبيه الكريم ‏ طَلِِِ - وحقيقة الأمر أن 
رسول الله َك - حتى لو لم يكن قد تزوج على الإطلاق كانوا سيكفرون به 
لأن اللّه تعالى يقول: «إ ون ترضئ عنك اليهود ولا النَصارئ حت تمع متهم قل إن 
هدى الل هو الهدئ ولعن اتبَعْتَ أهواءهم بَعَد اذى جَاءكَ من الْعَلّم ما للك من اللّه من 
ولى ولا نصير» (البقرة: .)1١‏ 

أما عن شبهاتهم الوهمية فمرجعها كلها إلى ثقافة هؤلاء القوم عن الزواج 
فهو عندهم شر لابد منه بل وعند البعض شر محض فهو الحلال الدنس!! 

يقول ترتليانوس: «والشهوة فى الحقيقة هى سبب الزنا ألا يوجد مظهر 
من مظاهر الزنا فى الزواج حيث أنه متضمن فيه حيث أن نفس الأفعال 
تحدث فى الاثنين؟ 

والمسيح قال: «من نظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها فى قلبه». 

ويستطرد قائلاً: وقد يسأل احدهم (هل أنت بذلك تهدم أساس الزواج 
بامرأة واحدة أيضا) نعم! ولكن ليس دون سبب وجيه؛ لأنه حتى هذه الزيجات 
أساسها نفسن هذا الخزئ وهو الزناء ولذلك «حسن للرجل ألا يمسن امرأة» 
(كورنثوس الأولى 7: ,)١‏ فلتشعر أنك بمركز أفضل إذا أتاح الله فرصة الزواج 
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مرة واحجدة وإلى الأبد!! وأنك مدين بالشكر إذا علمت أنه لم يدعك ت تتورط مرة 
أخري وإلا فأنت تسىء إلى نفسك بالانغماس حيث أنك تستعمل الزواج بدون 
مقياس؛ أفلا يكفيك أن تسقط من قمة مرتبة البتولية الطاهرة إلى مرتبة أدنى 
بالزواج؟ فإنك بلا شك ستتحدر إلى هوة سحيقة بالزواج الثالث والرابع. 

ففى ذلك اليوم ينطق بكلمة (الويل) على الحبالى والمرضعات (مرقس ؟1: 
١‏ ومتتى 19:54 ولوقا ١7:؟؟)‏ سوف يحدث لك أى (الويل) قيل عن 
المتزوجين وغير الطاهرين لأن الزواج يعطى دوراً للأرحام والأثداء والرضع. 

وقد حاول شنودة تبرير زواج إبراهيم بل وأكثر من مرة بأن السبب كان 
إحباء ميل فى زمن لم يكن فيه إيمان: 

ويبرر بولس هذه الدعوة التى زرعها فى الفكر النصرانى قائلاً: «وأما 
العذاري فليس عندى أمر من الرب فيهِنْ ولكننى أعطى رأيا كمن رحمه الرب 
آنا يكون أنينا “فاظن أن هذا تحمين تسيب الصيق الحاضتر أنه سين للانسان 
أن يكون هكذا «كورنشوس :7١‏ 270 فها هو يفتينا برأيه ويقول صراحة هذا 
ليس بوحى ثم نجده فى الكتاب المقدس مسطوراً ويقول أيضاً: «فأريد أن 
تكونوا بلا هم. غير المتزوج يهتم فى ما للرب كيف يرضى الرب. وأما المتزوج 
فيهتم فى ما للعالم كيف يرضى امرأته» «كورنثوس 537:9١‏ 54). 

وقد قال البابا يوحنا الذهبى: «إن للبتولية مزايا عملية فالعذراء تهرب من 
المشاغل والأحزان التى تشغل المرأة المتزوجة وتقلقها على عائلتهاء!!! وعندما 
سئل عن احتمال فتاء البشرية لو امتنع الناس عن الزواج فرد قائلاً: «إنها 
دائماً [31ة الله و تلو النشاط الصسئ هى اذى يعاق شيعا لد 1 ؟) 

وطبعاً هذا الكلام المتهافت الصادر عن أناس انتكست فطرتهم فرأوا الحق 
باطلاً ورأو الباطل حقا لا يحتاج إلى جهد فى تفنيده فهؤلاء الذين يعيشون فى 
الوهم لم يفهموا أن قول المسيح: (من نظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها) لا 


)١(‏ ومن أين يأتى هذا الشعب. 
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يعنى أن الناس كلهم زناة حتى لو نظروا لزوجاتهم؟ وإنما يقتضصه من يطلق 
البصر للنساء الأجنبيات وذلك كقوله تعالى: «( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم 
وَيَحَمَظُوا فرُوجهم ذلك أَزكئ لهم إن الله بير بمًا يصتعون» (النور: 05١‏ . 

أما القول بأن الزواج مثل الزنا لأنه يتضمن نفس الأفعال وأن الزواج أكثر 
من مرة هو سقوط فى الهاوية على حد زعم هؤلاء فهو كذب وافتراء فالزواج 
هو شىء فطرنا الله عليه ومن علينا به إذ يقول اللّه تعالى: : لإومن آياته أن خلق 
لككم من أنفسكم أزواجا لَسكنوا إلَيْهَا وجَعل بيْنَكُم مُوَدَةَ ورَحَمّة إن فى ذلك لآيات 
قوم يتَفكرون» (الروم: .)5١‏ 

ونحن نرى أناسا يسجدون للشمس وأناسا يسجدون للّه فهل يدم الذين 
يسجدون لله العظيم لمجرد أن آخرين يسجدون بنفس الطريقة لآلهتهم الباطلة 
فأين هذا الهراء من قول رسول الله يَللهٍ : «أوليس قد جعل الله لكم ما 
تصدقون به إن بكل تسبيحة صدقة ويكل تكبيرة صدقة ويكل تحميدة صدفة 
وبكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهى عن المنكر صدقة وفى بضع 
أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله: أيأتى أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال: 
أرأيتم لو وضعها فى الحرام أليس كان يكون عليه وزر فكذلك إذا وضعها فى 
الحلال يكون له أجر» فإن الله لم يخلق فينا الغرائز ليعذبنا بها وإنما أمرنا أن 
نحسن استعمالها فيما أرشدنا إليه وحينها نكون قد وصلنا إلى قمة العبودية 
لله تعالى «ونفسٍ وَمَا سَوَاهًا رص فَأَلْهَمَهَا فجورها وتقراها» (الشمس:4). 

أما عن قول البابا شنودة بأن زواج إبراهيم لغرض إحياء النسل المؤمن فهو 
قول حق أريد به باطل! وإلا فبماذا يفسر زواج إبراهيم من قطورة بعد إنجابه 
إسماعيل وإسحاقة (تل 77: )١‏ وإذا كان التعدد ضد إرادة الله أساساً فلماذا 
لم يجعل الله نسل إبراهيم خليله كله من سارة وحدها وقد علمنا كيف أن الله 
مكنها من الإنجاب وهى عجوزء ألم يكن الله قادراً على جعلها تحمل مرة ثانية 
وثالثة إذا أراد بدا من أن يسمح لإبراهيم بالزواج الثانى الذى يعتبره النصارى 
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جريمة نكراء؟؟! 

أما ادعاء بولس بأن الزواج يبعد الإنسان عن ربه وهو كما رأينا لا يكاد 
يبيح الزواج إلا فى حالة الخوف من الوقوع فى الزنا فجعله زواجا اضطراريا 
أو شرا أهون من شر. فأين ذلك من إسوتنا وقدوتنا رسول الله يَكِهٍ - الذى 
يقول: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج: فإنه أغض للبصر 
وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» قال اللّه تعالى: 
«إومن آياته أن حَلَقَ لكم من أنفسكم أَزْوَاجا لمَسَكُنوا إِلَيْهَا وَجعل بينَكُم مُودَةَ ورَحْمَة إن 
فى ذلك لآيات لقوم يتفَكرون» (الروم: .)0١‏ 

قد علمنا الله ورسوله كيف نجعل من الزواج المبارك سبباً فى التقرب أكثر 
من طاعة الله وتأسيس أسرة مسلمة ونسل صالح وإدخال السعادة على الآباء 
بزواج أبنائهم وذرياتهم وفى الوقت ذاته علمنا م الانشغال بالأهل عن خدمة 
دين الله تعالى فقال تعالى: ف« سيقول لك المخلّفون من الأغراب شَعْلسا أَمُواننا 
وأهلونا فاستغفر لَنا يقولون بأْستتهم ما يس فى فُلوبهِم قل فم يَمَلك لككُم من الله شين 
إن أَراد بكم ضر أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خَبيرَ» 

.)١١ (الفتح:‎ 

وقال اتعالى: «المال والبنون زيئة ة الحياة الدنيًا والباقيات الصّالحات خير عند ربك 
تَوابا وَخير أَملا4 (الكهف: 41)؛ وقال تعالى: « يا أَيها الّذين آمنوا لا تلهكم أموالكم 
ولا أولادكم عن ذكر اللّه ومن يفعل ذلك فأولتك هم الْخَاسرون» 

(المنافقون: 5) . 

وقد كانت الفترة التى عدد فيها رسول الله يَلِهِ - زوجاته هى أكشر 
فترات عصره عملا وتضهية وجهاذا وتقليما وأعياء كنا أنه كان انهه لقان 
وأبعدهم عن الدنيا وزينتها وكان الله يريد لزوجاته أيضاً أن يكن بعيدات عن 
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الدنيا وزينتها إذ يقول تعالى: 7 ا يها البى قل لأزواجك إن كشن تردن الحياة 
الدنيًا وزينتها فعَعَالينَ أَتعْكنَ وأُسرَحَكُنَ مَراحًا جميلا 68 وإن كن تردن اللّه 
ررسواة والدار الآخرة فَإِن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما 4 (الأحزاب: مك كل 
فهذا هو الفكر السوى الذى نتبعه فى الإسلام العظيم. 

ونحن نتساءل: ماذا عن موسى ويعقوب وجدعون وسليمان وداود وغيرهم 
من الأنبياء الذين تزوجوا بل وعددوا بل ووصل عدد نساء البعض منهم إلى 
مئات الزوجات وهم أتقى الناس وأعبدهم وأعلمهم باللّه؟!! 

فهل سقط هؤلاء فى الهاوية التى نجى منها بولس وترتليانوس 
وأشباههما؟! 

وبالنسبة للبابا يوحنا الذهبى الذى يتحدث عن إرادة الله فنقول له: إن 
إرادة الله كانت فى خلق آدم وحواء ونسلهما وإعطائهما الأعضاء المناسبة لذلك 
والعواطف المؤدية لذلك وقد أثبت العلم أن تأخير سن الزواج له مضار صحية 
ونفسية كالتهابات الجهاز البولى والتناسلى عند الرجل والأمراض الخبيثة عند 
المرأة ومرجع ذلك لاختلال وظائف الغدد وكبت عمل الأعضاء المخصصة 
للتناسل: وهل عدم الزواج خال من المشاكل؟ 

إن عدم الزواج هو المشاكل نفسها فأين تذهب المودة والرحمة والسكن؟! 

وكما هو واضح فإن الجميع يتمسك بوصايا بولس رغم ما تحمله من 
أفكار خاطئة ومبادئ هدامة لا يقبلها عقل قويم أو فكر مستنيرء وهل خلقنا 
الله لنكون ملائكة يمشون على الأرض؟ نعبده ليل نهار ولا نفتر أبداً؟5 يا 
أضحاب العقول إن الله خلق الإنسان إنساناً وخلق الملاك ملاكاً وأمر الإنسان 
بما لم يفق طاقته وهو عبادة الله بإخلاص وبالوالدين إحساناً وأن نجتتب 
الفواحش ما ظهر وما بطن ولم يطلب منا أن نخرج من نطاق ادميتنا ونتحدى 
فظرتنا فى ما تحتقده.وما تفغله كما تفعلون أنتم: 

حتى إنى قرأت عن (قديسة) فى الكنيسة الكاثوليكية تركت ابنها الصغير 
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لا تمر أمه فمرت من فوقه وتخطته بكل قسوة ووقاحة وهو يبكى بشدة ولو 
كانت هذه الآنانية تفقه لعلمت أن كل إنسان راع وكل إنسان مسئول عن رعيته 
فهى التى جاءت بالطفل إلى الحياة ثم يتمته وحرمته من حنان الأمومة فى 
أشد فترات الاحتياج إليها لتسكن كاليلهاء فى دير وتركت اينها للضياع. 

وهذه القصة المثيرة للغثيان يذكرها هؤلاء بافتخار فهل توجد انتكاسة أكبر 


من هذه.. 


تم بعون الله والصلاة والسلام على رسل الله 
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المصادر والمراجع 
١-القرآن‏ الكريم. 
 "‏ العهد القديم والعهد الجديد. 
“ - الشمائل المحمدية والخصائل المطفوية ‏ للإمام الترمذى. 
ءا التسرة القوية د لاب مقام 
أي العشيرة الشدوية د الآين نين 
دسا السميرة الترنة: 
أسباب النزول ‏ للنيسابورى. 
4- الكامل فى التاريخ ‏ لابن الأثير. 
ب الس تشرقون دن الإاستلدف 
٠‏ - موسوعة (المستشرقون) ‏ لعبد الرحمن بدوى. 
١‏ الاستشراق والتبشير ‏ لمحمد السيد الجلنيد. 
؟١ ‏ شبهات حول الإسلام ‏ لمحمد قطب. 
١‏ المستشرقون والإسلام ‏ لمحمد قطب. 
4 - السيرة النبوية وأوهام المستشرقين ‏ لعبد المتعال الجبرى. 
6 - حقائق الإسلام وشبهات المتشككين ‏ لمجموعة علماء. 
15 مخض :وكيف 'نتجامل :مع الستة النبوية - ليوسق العرضاوئ: 
ما تم ذكره هو المراجع الأصلية التى استتدنا إليها 
ولا يتسع المجال هنا لذكر المزيد 
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وردود كبارالعلماء عليها 
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وردود كبارالعلماء عليها 


مقدمة : ممم ممم دودمم مود معدم مد م عم عدم مع مح معد و م ع ع م مم ع 
شبهة الشيطان يوحى إلى محمد طَللِنِ ااا ا 000 
شبهة محمد علدا مدنب 00200000 000 ااا 


شبهة محمد يل - يعظم الحجر الأسود 03 00000000 


شبهة محمد كطَكِهِ ‏ يحرّم ما أحل اللّه 0[ 0 00 
شبهة مياشرة رسول الله زوجته وهى حائض ا 00 
1945 
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شبهات وافتراءات حول الرسول يل 
امس ا ا اه سنت 


شبهة قراءة النبى طَللِيِ القرآن فى حجر عائشة وهى حائض 0 
شبهة الرسول كان يقبل نساءه وهو صائم ويمص لسان زوجته عائشة 000000 


شبهة قول عائشة للرسول: ما أرى ربك إلا يسارع فى هواك 


عندما رأت حَوّلة بنت حكيم من اللائى وهبن أنفسهن له و5 500 
شبهة اكشفى عن فخذيك ل 
شبهة جنة المسلمين خمر وزنا وفى محضر الله القدوس 535000 
شبهة كان يأتيه الوحى فى ثوب عائشة 0000 
شبهة محمد يتزوج زوجة ابنه ب وام 
شبهة تعدد زوجات النبى محمد عَلِنَدِ 0 
شبهة محمد يحاول الانتحار ا فاه اي 


شبهة رضاعة الكبير التى يحللها محمد لأتباعه 1250 


شيهة نبى الإسلام يتعرض للسحر 111311 اا 0 


شبهة آمنت بك وبمن أنزلك (التوراة) ا 0000 
شبهة عدم عصمة الرسول يَأْةٌ وموقف القرآن من العصمة ل 
شبهة معاتبة أم المؤمنين حفصة رسول الله يل ئ8دذدتتدذ000000 
شبهة أن رسول الله كلل - طلق سودة لأنها أسنت 000 
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شبهة أن رسول الله يِه طلق إحدى زوجاته لأنه وجد فيها بياضا لسسيسة 06 


شبهة أن قوم النبى محمد ظِهِ ‏ زناة وأن بعض أهله من 


شبهة يحتاج محمد كلَِةِ - إلى الصلاة عليه ةز ز ز ز 0 0000 
شبهة ولادة النبى محمد طلم عادية ع عع عه بوم سس ا 106 
يه السو ل ل وا 
شبهة محمد يل أمّى فكيف علّم القرآن؟ م مم ا 3 1111 
شبهة قاتل محمد - يَكِةِ - فى الشهر الحرام لامي وا م 1 1111 
شبهة كاد محمد - يَلِنِهِ - أن يُفتن و ا ا 111 
شبهة ماتت فاضطجع معها!! م ا 11 
شبهة كشف خديجة ‏ نشه ‏ للوحى زذ[1[ذ[ذ1[ز[ذز[ذ[ز1ز 1[ | | |[ ا 1000000 
شبهة رسول الله يَلِةٍ يستقبل زائريه وهو لابس مرط عائشة 157 
شبهة زواج الرسول كَل من عائشة أم المؤمنين ا 111 
شبهة زواج النبى يَلِيةِ من زينب بنت جحش والرد عليها م10 
شبهة حول شرب الرسول - كلل للنبين!! 7بببب00 1 01100 
شبهة خلو الكتب السابقة من البشارة برسول الإسلام معصي هه لقم 153 
البشارة به كَلكَِهِ - فى العهد الجديد (الإنجيل) ا 00 
157 
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شبهات وافتراءات حول الرسول كَل 


شبهة موت الرسول - كل - متأثراً بسم الشاة 010000 
الشاتفة ةاساوم عا ماتيا بسايوببج اوم و سل ا 
المصادر والمراجع 000000000020 ااا 00 
الفهرس 2607 00002102101211 0 00000000 
م 
450 
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ومند اشرق محمد جت بنورد.. يحاول اعداؤه حجب نوره بزوابع من ترابهم 
يرددها خلف عن سلف لا يحيدون عنها ولا ينفكون.. فمنذ مبعثه يزعمون 
تلقيه عن راهب نصرائى.. ويتحدثون عن تعدد زوحاته. وعن زواجه 
برينب زوجه زيد الدى كان ابنه بالتبنى قبل ابطال التبنى. . ويتكلمون عن 
تعرضه << للسحر.. وغير ذلك من شبههم التى يريدون بها حجب نوره.. 
ويابى الله الا ان يتم نورد.. فعّد ا مورك علطا الامة للرد على ما اثارود.. بيانا 
للحق ونصرا للنبى الاعظم.. وفى هذا الكتاب سترى ان شاء الله تعالى هذه 
الردود ميبسوطة مؤيدة بكل دليل من الشرع والعقل السليم.. 


5 5 5 
لملا ف فر در 


لاا 
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